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أ هدي ثمــــــــرة هــــــــذا العمل المتواضــــــــع ا لى روح 

 .والدي الطاهـــــــــرة

ا لى والدتي الكريمـــــــــة أ طال الله في عمـــــــــــــرها 

 .بالصّالحات

 .أ فــــــــــــــــــراد عائلتيا لى جميع 

ا لى جميع أ صدقائي، وخصوصا بلفضال بن عامر، حاكمي 

 محبوبي صدام حسين. ،مهدي الطيب العيد،

خــــــــــــــراج البحث  .ا لى كّل من ساهم في ا 

 .2016/2017ا لى جميع دفعة تخصص النقد ال دبي 
 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 

اً، لله، عــــــــــزّ وجل، على نعمائــــــــــــه العظيمة، ـــــــــر أ وّلًا وأ خالشّكر 

 وأ لائـــــه الجس يمة.

ليه، وأ تقدّم بعظيم     ثّم لوالديّ، اللّّين بفضلهما وصلت ا لى ما وصلت ا 

 "مخلوف حفيظة" الدتتورة تيالامتنان، وجزيل الشّكر لمشرفتي وأ س تاذ

رشاداتها على توجيهاتها السّديدة، زاها الله تعالى، عنّّ ، فجوحسن تعاملها وا 

 خير الجــــــــزاء.

اللّّين سيبذلون  تما أ توجّـــــــه بالشّكـــــــر الجزيل ل عضــــــــاء المناقشة،   

بداء ملاحظاتهم  من ثمين وقتهم، ونفيس جهدهم، في قراءة هذه الرّسالة، وا 

الكريمة عليها، والتي س تكون موضعاً للتقّدير أ وّلًا، ثّم تكون اللمّسة النهائيّة 

   لهذه المذترّة أ خـــــــــراً، أ ملًا أ ن يكتب ذلك العمل في ميزان حس ناتهم.
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 المقدّمة  
ـــدنا ونبي نا بسم الله الر         ــه الله هــدًى ورحمة للعالمين؛ سي ــ حمان الر حيم، والصلاة والس لام على من بعثـ

ــن، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:  ــ ــ ــه وصحبـه أجمعيـ ـــ ــ ــ  محم د وعلى آلـ
ــة فطري ـــة في الإنسان مارســه منذ أقدم عصوره، لذا      سعـــى إلى تطوير مناحي حياتــــه، فإن  الن قــــد صفــ

ــ ـــر سبل عيشه، فاستجاد بذوقــ ــر من الأشياء الس يئة والر ديئة، وهــذا وتيسيـ ه الأشياء الحسنة، واستقبح ونفــ
ــه في الحكم على الأشياء وتقديرها، لا سيما في المجال  الذ وق والفطـــرة جعل منهما العربي   قديما مقياسـ

صا الموروث الش عري الذي عُرف به عرب الجاهلي ة، فجو دوه ونق حـــوه حتى وصل إلى درجة  الأدبي، خصو 
ــوع بحثي في العنـالكمال الفني والأدب كبيرة من ــوان الذي وسمتــي، لذا ارتأيت أن يكون موضــ ــ ــــ يات "تجلّ ه بـ

 يار هذا الموضوع هي:، ومن الأسباب التي دفعتني لاختقد الانطباعي في العصر الجاهلي"النّ 
 نفي كثير من الدارسين للأدب القديم، أن يكون للجاهلي البدائي الساذج أي ممارسة نقدية. -
ـــده. - ـــ ــ ــ ـــ  معرفة نوع الأحكام التي كان يطُلقها الجاهلي في نق
 الجاهلي ة قراءة متأني ة، وعدم الحكم عليها ارتجاليا.قراءة النصوص الش عري ة  -

 جاء الموضوع ليجيب على مجموعة من الت ساؤلات لعل  أهم ها: ولقـــد
ـــــد؟ وهل ارتقى  ــــــد؟ وإن كان كذلك فما هي خصائـــــص ومميزات هذا النّقــ هل عرف الجاهليّ النّقــ

ــــقد بالشّعر  ؟هذا النـّـــــ
لبيئة الجاهلية مرافقة للشعر، هذه الدراسة في تقصي الأحكام النقدي ـــة التي سادت في ا أهميةوتكمن    

ــد القديم، إضافة إلى إثبات أصالة الش عر  ـــ وعدم المتابعة الس اذجة للدراسات الكثيرة التي تناولت الن قــ
ـــقد العربيين  .والن ـ

ة القصيرة الممنوحة لانجاز المذك رة،     ــــد  كما عرقلت طريقي بعض العقبات والص عوبات، والتي منها؛ الم
ــــة إلى كثرة المصادر والمراجع، وكذا الد راسات الكثيرة حول الأدب وال ــ تي لا تتعد ى ثلاثة أشهر، إضافـ

ـــذا الأدب وأهله، فلا تكاد تنتهي من كتاب أو دراسة حتى تجد  الجاهلي بين مُنصف وطاعن في هـ
ـــد أشرف على الانتهاء. ــ  الوقت قــ

هو المنهج الت اريخي خصوصا المناسب لمثل هذه المواضيع؛ من أجل والمنهج الذ ي ات بعته في دراستي،   
ـــدتتب ع الش عر الجاهلي ومراحل تطو ره، و  ــــد الذي ساعـــ على الارتقاء بهذا الشعر، إضافة إلى  كذا الن قـ

ــة، وتحليل الن تائج المتوص ل إلي ـــ ــ ــ  ها.المنهج الوصفي الت حليلي؛ وذلك لوصف الظاهرة النقدي ــ
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مة ثم  مدخل وفصلين، وينتهي  لي:اولقد بنيت موضوع دراستي، على خط ة بحث كانت كالت      يبدأ بمقد 
بخاتمة تلخ ص النتائج التي توص لت إليها. حيث يتضم ن الفصل الأو ل الجانب الن ظري للموضوع، أم ا 
الفصل الثاني فيتضم ن الجانب الت طبيقي. حيث تطر قت في المدخل إلى تحديد العصر الجاهلي، ومفهوم 

ابهم، إضافة إلى حياة العرب في الجاهلي ة، والتي تمث لت في الحياة لفظة "الجاهلية"، أقسام العرب وأنس
ـــ الفصل الأولالاجتماعي ة، السياسي ة، العقلي ة، الديني ة. أم ا  ، إذ "قضايا الشّعر الجاهلي"فقد عنونته بـ

تحد ثت فيه عن عمر الش عر الجاهلي، نشأته، الش ك في الش عر الجاهلي عند "طه حسين"، وكذا 
 ئص الش عر الجاهلي ومصادره.خصا

ــ الفصل الثانيأم ا     ـــقد في العصر الجاهلي"فقد وسمته بــ ، حيث تحدثت فيه عن تعريف الن ــقد "النـّ
، والتي  تمث لت في الن قد الخاص والن قــد الذ اتي، ثم بعدها تطر قت إلى ميادين ومستوياته في البيئة الجاهلي ة

ـــص الأدبي الجاهلي؛ والذي دار حول نقد الألفاظ، المعاني، الش كل، المستوى الفني  الن قد ومجالاته في الن  
والجمالي. ثم  انتقلت بعدها إلى أهم  المظاهر الن قـــدي ة في العصر الجاهلي، ومنها: ظاهرة المفاضلة بين 

ــد، ظاهرة ــ ــة، تسمية القصائ الت صنيف. وختمت الفصل بأهم  الش عراء، الت هذيب والت نقيح، ظاهرة الر وايـــ
ــد في العصر الجاهلي.  خصائص الن قـ

ــــع، والتي منها:    ـــــراجــ ــ ــ ــادر والمــ ــ ــــوعة من المصــ ــ ـــد استعنت في معالجة موضوعي بمجمــ  ولقــ
 طبقات فحول الش عراء لابن سلام الجمحي. -
 كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  -
 لأدب العربي في العصر الجاهلي لشوقي ضيفتاريخ ا -
ــد -  مصادر الش عر الجاهلي وقيمتها التاريخي ة لناصر الدين الأســ
ــة الدكتورة "مخلوف حفيظة"   ــ ـــر أستاذتي المشرفــ ــ ـــي إلا  أن أشكــ ــ ــ ـــ ـــر لا يسعنـ ــ ، والتي كان لها وفي الأخيـ

ــــر موصول كذلك إلى لجنة المناقشة التي ستثري معلوماتنا الفضل الكبير في إتمام هذه  ـــ ــ المذك رة، والشكـ
 ومعارفنا بهذه المناقشة.

  18/05/2017 سعيدة في:
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 /تحديد العصر الجاهلي ومفهوم لفظة الجاهليّة:1

يقس م جل  الباحثين والمؤر خين تاريخ الأدب العربي إلى أربعة عصور مختلفة؛ بداية بالعصر الجاهلي ثم      
العصر الأموي والعصر العباسي. والذي يهم نا هاهنا هو العصر الجاهلي، الذ ي  صدر الإسلام ثم  

 سنحاول تحديد زمنه، وكذا مفهوم لفظة الجاهلي ة.
يشمل  «يرى أن ه:  لعصر الجاهلي وتسمي ته، فمنهم منحول القد اختلفت الآراء وتعد دت المفاهيم     

الأطوار التا ريخي ة للجزيرة العربي ة في عصورها فهو يدل على  كل ما سبق الإسلام من حقب وأزمنة؛
القديمة قبل الميلاد وبعده، ولكن من يبحثون في الأدب الجاهلي لا يت سعون في الزمن به هذا الات ساع، إذ 
لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوي ة، بل يكتفون بهذه الحقبة الز مني ة التي تكاملت 

 .1»يها، والتي جاءنا عنها الش عر الجاهلخصائصُ أوائلها بي ة منذ لل غة العر 
هذا العصر أم ا مصطلح "الجاهلي ة"، فقد ذهب الن اس فيه مذاهب متعد دة، إلى حد  الجناية على     

 من فهم جمهورتاريخ العرب قبل الإسلام؛ بالتاريخ الجاهلي أو تاريخ الجاهلي ة «سم وا  وأدبه، فالمؤر خون لم ــا
ورسوله  لذي هو ضد العلم، أو الجهل باللههلي ة من الجهل اأن  الجا -ومنهم طائفة من المستشرقين- النا س

على العصور التي سبقت المسيح "أيام الجاهلي ة" غير أن   وشرائع الد ين، ولهذا السبب أطلق المسيحي ون،
ا المقصود هو الس فه  والحمق والغضب، وهي أمور كانت  والطيش،هذا المعنى لم يكن المقصود، وإنّ 

 . 2»واضحةٌ قبل الإسلام
كما أد ت لفظة "الجاهلية"، إلى سوء فهم عند بعض الباحثين، الذين حكموا على ذلك العصر      

يه، ولا ف م  ي  ق  بدائي ا لا  فاسم العصر نفسه، أوقع الن اس والباحثين في وهم بأن ه كان عصرا «بالجهالة المطلقة
  . 3»أدبه كذلك ن  فإتأصيل لأي  فن، فهو عصر عم  فيه الجهل والاضطراب، وبالتالي 

التي كانت حاضرة في  تلك الحالة الخلُقي ة«وتحمل لفظة "الجاهلي ة"، معنًى آخر غير المعنى الديني وهي     
الغضب، فقد كان من الغلو  في تقدير الأمور وسرعة  جماعهاوالأعراب بصورة خاص ة؛ نفوس العرب، 

في الش جاعة حتى تعود حماقة، ويجاوز معنى  يغلوالعرب من يفرط في الكرم حتى يغدو سرفا وتبذيرا، و 

                                                             
 .38، ص1960، 11شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط -1
 .33أحمد أبو الفضل، دراسات في العصر الجاهلي، الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، دط، دت، ص -2
ارسين قديما وحديثا، دار الفكر، عم ان، دط، دت، عفيفعبد الر حمان  -3  .14-13، الأدب الجاهلي في آثار الد 
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، وليس ضد العلم. ومنه قول الن جدة إلى الظلم. فالكلمة تنصرف إلى معنى الجهل الذي هو مقابل الحلم
 الش نفرى في لامي ته:

 سؤولا بأعقاب الأقاويل أنّل   ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرُى 
 ويذهب كذلك إلى هذا المعنى عمرو بن كلثوم في معل قته:    

ـــينا          فنجهل فوق جهل الجاهلينـا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــدٌ عل ــ ــــلن  أحـــ  ألا لا يجهــ
يه، وكذلك أي لا يسفه أحدٌ علينا، فنسفه عليهم فوق سفههم، أي نجازيهم بسفههم جزاءً يربى عل   

ا التَّوبةُ على  :، كما قال سبحانه وتعالى1»من عمل الحق فهو جاهل وإن علم أن ه مخالف للحق  اللهه إنّ 
 .2للَّذين  يعملُون  السُّوء  بِ  هال ةٍ ثمَّ يتوبون  من قريب

الظ ن  أن  لفظ أغلب «مصطلح " الجاهلي ة" استُحدث في الإسلام فرأوا أن   ويرى بعض الباحثين أن      
 .3»"الجاهلي ة" حدث في الإسلام وعنوا به الز من الذي كان قبل البعثة

بط ارتباطا وثيقا بالجانب الديني؛ أي هي العادات والتقاليد المنافية مفهوم "الجاهلي ة"، يرت ن  إف وعموما    
  الجهل المنافي للعلم والأدب.لتعاليم الدين الإسلامي، لما فيها من سفه وطيش وحمقٍ، وليس المقصود بها 

 :أقسام العرب وأنسابهم/2
ـــمؤرخيت فق      الأدب على أن  العرب ثلاثة أصناف، وهم العرب البائدة، العاربة، المستعربة. كما  وـ

العرب العاربة والمستعربة بالقحطانية والعدناني ة، وبعبارة أخرى يمكن أن نقس م العرب طبقا لما «يُسم ون 
من أقوال العلماء إلى قسمين رئيسيين، عرب بائدة وعرب باقية، ثم  نقس م العرب الباقية إلى يستخلص 

 .4»عاربة ومستعربة أي؛ إلى قحطانيين وعدنانيين
 العرب البائدة: -1

عاد «من خلال المصطلح يفُهم أن  هؤلاء العرب بادوا وانقرضوا ولم يصلنا من أخبارهم شيء، فمنهم     
وطسم  عم ان والأحقاف، وعبيل في يثرب اف، وثمود في الح جر، وأمُيم في بادية أبار بينومسكنهم الأحق

                                                             
 .28-25، ص1986، 5يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤس سة الرسالة، ط -1
 .17سورة الن ساء، الآية  -2
 .08، ص1984، 1عبد الر حمان عفيف ، مكتبة العصر الجاهلي وأدبه، دار الأندلس، ط -3
 .55أحمد أبو الفضل، دراسات في العصر الجاهلي، ص -4
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وجديس ومسكنهم اليمامة. والعمالقة وهم قبائل عدة مساكنهم عمار والحجاز وتُُامة ونجد وتيماء 
 . 1»وبطرة
ا      انحبس «والغالب أن  هؤلاء الأقوام قد هلكوا بسبب عوامل طبيعي ة نزلت بساحتهم فأبادتُم، وربم 

المطر عليهم جملة من السنين مم ا أدى إلى هلاك الحيوان وجوع الانسان، واضطراره لترك المكان والارتحال 
هم، وقد يتفر ق ويتشتت بين إلى موضع آخر، قد يجد فيه زرعا وماءً وقوما يسمحون له بالن زول مع

القبائل فيُدمج فيها بمرور الزمن، ويلتحق بها في الن سب والعصبي ة، فيكون نسبه الن سب الجديد، وبالتالي 
. وقد لا يبقى منه غير الذكريات؛ وهذا ما حدث لأمر ينطمر ذكر القبيلة القديم والأصل الذي كان منه

  .2»ثروا قبل الإسلام ولم يبق منهم غير الآثار والذكرياتالقبائل البائدة، وهم الذين هلكوا واند
 العرب العاربة: -2

، أي »3العرب العرباء«وهم أصل العرب، ويطلق عليهم كذلك اسم القحطانيين، ومنهم من يسم يهم    
قحطان بن عابر )ويقال له هود أيضا( بن شالخ بن أرفخشد بن «العرب الخلص، وينحدر نسبهم من 

ابة العرب أبناء عمومة العرب البائدة، وبين جيل قحطان وجيل لود سام بن  م على رأي نس  نوح، أي أنّ 
وارم )البائدة( جيلان. وإلى قحطان ينتسب أهل اليمن، وقد اصطنع الاخباري ون لقحطان نسبا إلى نوح 

أمم العرب  فجعلوه ابن الهميسع بن نبت بن سام بن نوح، وهم جيل دخل الجزيرة العربي ة بعد زوال
  .4»البائدة واستوطن اليمن

في «لقد كان القحطاني ون أوفر حظ ا من العدنانيين، إذ كان لهم نصيب من الحضارة فاستقر وا     
الذي شي دوه من أجل حبس الماء، كما  الجنوب وبنوا حضارة عظيمة، وساعدهم في ذلك سد  مأرب 

ة النباتات والأشجار. ونشأ بينهم وبين بلاد العراق كانت أرضهم أرضا زراعي ة خصبة، ازدهرت فيها حيا
 .5»والش ام ومصر علاقات تجاري ة واسعة

 
 

                                                             
 .39، ص1، ج1997، 1، تاريخ آداب العرب، مكتبة الإيمان، طمصطفى صادق الرافعي -1
 .353، ص1، ج1993، 2جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد، ط -2
 .313، ص2003، 1أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة العصري ة، بيروت، ط م دمح -3
 .57الجاهلي، صأحمد أبو الفضل، دراسات في العصر  -4
 .26ينظر: شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص -5



      المدخل

 
5 

 العرب المستعربة: -3
ا دخلوا في العربي ة، ويطلق عليهم العرب      وهذا الص نف الثالث من العرب ليسوا عربا صرحاء، وإنّ 

العدناني ون أو النـ ز اري ون أو المعدي ون، وهم من صلب إسماعيل بن إبراهيم «المتعر بة، ويقُال لهم كذلك 
م انضم وا إلى العرب العاربة بن عمرووامرأته رعلة بنت مضاض   الجرُهمي. وقيل لهم العرب المستعربة لأنّ 

 من العرب فصار نسلهم من ثمَّ  وأخذوا العربي ة منهم، ومنهم تعل م إسماعيل الجد  الأكبر للعرب المستعربة
بي ة واندمجوا فيهم. وموطنهم الأو ل مكة على ما يستنبط من كلام الأخباريين، ففيها تعل م إسماعيل العر 

  .  1»المهد الأو ل للإسماعيليين وفيها وُلد أولاده، فهي إذن
الحجاز في «وسكنت العرب المستعربة أو العدناني ة في بيئات صحراوية شحيحة وقاسي ة، فاستوطنوا     

تعتمد في أغلب  ونجد وامتد ت قبائلهم وعشائرهم إلى باديتي الش ام والعراق، وظل وا يعيشون معيشة بدوي ة
الأحيان على رعي الإبل والأغنام، ولم تُي ئ لهم الحياة الاستقرار في سكنى دائمة، إلا  حيث توجد بعض 

م أنشؤ الو  لكة لهم بالجوف )دومة الجندل( في أقصى وا في بعض الأزمنة مماحات في الحجاز. ويظهر أنّ 
 .2»الش مال بين العراق والش ام

 حياة العرب في الجاهليّة:/3
 أوّلا: الحياة الاجتماعيّة والسيّاسيّة:

فعلى الر غم من «الطابع البدوي، وخصوصا العرب المستعربة  لقد غلب على حياة العرب الاجتماعي ة    
)العاربة(، وبعض عرب الش مال، فمعظم الش ماليين بدوٌ ورحل تحض ر قسم كبير من عرب الجنوب 

يتناثرون هنا وهناك في شبه الجزيرة العربي ة بطونا وقبائل. ويختلف البدوي على الحضري في مسألة 
الاستقرار، فالحضري كما رأينا عند عرب الجنوب استقر  في بقعة معي نة، وف رت له أسباب المكوث فيها 

عمل في الزراعة والحرف، وأنشأ المدن. أم ا البدوي  فقد ظل  في تنقل دائم بحثا عن الماء فاستغل  الأرض و 
والكلأ، فلم يستقر بل سعى وسط المحيط القاسي للوصول إلى الر بوع الخضراء التي تتيح له أسباب البقاء، 

  .3»شي تهاعتمد في معيشته على ما تنتجه مامحتقرا حرف الحضر من صناعة وزراعة، و 
 

                                                             
 .374جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص -1
 .30شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص -2
 . 82، ص1995، 1ديزيره سقال، العرب في العصر الجاهلي، دار الصداقة العربي ة، بيروت، ط -3
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ــو  الحضارات ورقي ها؛ وهذا ما       ـــــص يتض ح لنا أن  الاستقرار عامل رئيسيٌّ في نّـ من خلال هذا الن ــ
ــن، إذ اعتمدوا على الز راعة وأتقنوا حرفاً كثيرة  ــوب اليمــ ــ تجلى عند عرب الجنوب، الذين استقر وا في جنــ

لم يعرفوا الاستقرار قط، مم ا جعلهم دوماً بدواً سه لت لهم أسباب المكوث، عكس عرب الشمال الذين 
 .   ورحلا

أم ا عن الحياة السي اسي ة للعرب، فقد ابتدع الجاهلي مجموعة من النُّظم والقواعد كيف تحفظ له     
التي ترت ب عليها طائفة من التقاليد الاجتماعي ة  الوحدة المقد سة «حقوقه، تمث لت أساسا في القبيلة وهي 

بمثابة دستور ينظ م سياستها، ويحدد ما على أفرادها من واجبات وما لهم من حقوق. والأساس كانت 
القبلي ة، وواجب تأييد  الذي تقوم عليه نصوص هذا الد ستور "العصبي ة"؛ وهي إحساس الفرد برابطته

 .1«مصالحها، والعمل بكل  ما يملك من قوة
ع أن يتفر د برأيه أو يحكم بحكمه، إذ أن  حري ته كانت وفق ولم يكن الفرد الواحد في القبيلة، يستطي    

ا يواجه تشكيلا من الأعراف »المصلحة العام ة للقبيلة والجماعة، إذ أن ه  لا يواجه الأفراد مجر دين، وإنّ 
والقيم والعادات والتقاليد الموروثة، ثم  هو بعد هذا وذاك يواجه بسلوك فردي أو عام يرتبط بهذه الأنّاط 

 ويتقب لها ،و يحيد عنها، وهو في هذه المواجهة مع قبيلته وفي جدلها يرتضي عن بعض هذه الأنّاطأ
 .2«ويرفض بعضها الآخر سواءً كان هذا الر فض مسموعاً أو غير مسموع

أبناؤها الذين »وقس مت القبيلة في الجاهلية إلى ثلاث طبقات، تتوز ع من الش ريف إلى الوضيع وهم     
يربط بينهم الدم والن سب وهم عمادها وقوامها، والعبيد وهم رقيقها المجلوبون من البلاد الأجنبي ة المجاورة 

ين خلعتهم قبائلهم ونفتهم لكثرة جرائرهم وخاص ة الحبشة، والموالي وهم عتقاؤها، ويدخل فيهم الخلعاء الذ
    .  3«وجناياتُم، ومن هؤلاء الخلعاء طائفة من الصعاليك أشهرهم: تأب ط شرًّا، السُّليك، الشنفرى

وكانت التحالفات بين القبائل تقوم أساسا على المصلحة الخاص ة، من أجل تجن ب الحروب، والحفاظ     
الصلات القبلي ة على العداء، والحروب المتوالي ة، أو على المحالفة  أسُ ست»على أفراد القبيلة، فقد 

الذي يسيمون فيه أنعامهم وعلى  والن صرة. وبيئتهم الطبيعي ة مورثة لهذه الحروب؛ فهم يتنازعون على المرعى

                                                             
 .88-87، ص1986، 1تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان، طحن ا الفاخوري، الجامع في  -1
، 2001، 1حسني عبد الجليل يوسف، الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، مؤسسة المختار، القاهرة، ط -2

 .29ص
 .67شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص -3
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ا ما  المنهل الذي يطُفئون به ضمأهم، في بلاد شحيحة بالكلأ، ضنينة بالماء، لا ملكي ة فيها لأحد. وكثير 
 .1«فيشترك معهم ساداتُم وأقرباؤهم كانت الحرب تبدأ بنزاع بين الر عاة على الماء أو المرعى

ا كانت تقوم      ونستخلص من كل ما قلناه عن الحياة الاجتماعي ة والسي اسي ة في العصر الجاهلي، أنّ 
ن ه يطُرد وكل من يخرج عن هذه الت عاليم فإ على نظام قبلي صارم، تحكمه العادات والأعراف المت فق عليها،

من القبيلة وتتبر أ منه. كما كان العربي البدوي  يعيش في صراع دائم مع الطبيعة القاسي ة بحثا عن موارد 
العشب والماء، الذي كان يتصادم فيه مع القبائل الأخرى، مم ا نتج عن ذلك حروبًا وضغائن بين كل  

ـــاء.، كان تقوم في معظمهقبيلة  ا حول الص راع من أجل البقـــ
 ثانيّا: الحياة العقليّة

قد تبادر إلى أذهان الكثير من الباحثين، أن  العربي  قديما كانت حياته العقلي ة ساذجة وبسيطة، لا     
إلى العالم نظرة عام ة شاملة كما فعل العربي لم ينظر »تستحق  أن تلُفت إلينا الأنظار، بالر غم من أن  

نظرة عام ة إلى العالم، فساءل نفسه: كيف برز هذا العالم إلى الوجود؟ إني   -أو ل ما تفلسف-ليوناني ا
. وغيرها من الأسئلة، فاليوناني تساءل عن كل  شيء وأعطى 2« !أرى هذا العالم جم  التغيير كثير الت قل ب

للعالم، بل ألف كل  ما يدور حوله من تفسيرا لذلك، عكس العربي  الذي لم ينظر هذه النظرة الش املة 
 حوادث ووقائع، وعبر  عنها في شعره.

فلا تراعى هذه الفروق الواسعة في البيئات »وحُكم على العربي  بالجهالة الت امة والمطلقة في كل  شيء    
 المتمد ن بعض الأعراب في صحراوات الجزيرة كانوا في معزل عن العالم ن صح  أن  فإ، الاجتماعي ة المتباينة

الص حيح كذلك أن  بعض البيئات الاجتماعي ة الأخرى كانت مت صلة بعالم المدينة لذلك  ن ه منفإ ،آنذاك
ــــارة ــ ـــ ــ ــ  .3«العهد مواكبة لركب الحضـــ

كان »العربي ة التي تحد ث عنها الباحثون هي أن ه  اتمار معالم الحضارة والت مدن لبعض الإ ومن بين    
م كانللغساسنة   بهندسة وا على علموالمناذرة من التبابعة حضارات متناسبة مع دولهم التي أس سوها وأنّ 

                                                             
 .169، دت، ص2ة مصر، طأحمد محمد الحوفي، الحياة العربية في الشعر الجاهلي، مكتبة نّض -1
 .42، ص1969، 10أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط -2
 .11، ص1988، 7ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -3
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واب، وإن لم ينُقل إلينا شيء كثير من  إرواء الأرض وعمارة المدن والط ب والحساب والز راعة، وبيطرة الد 
ــــارة ــ ـــ           . 1«آثار ما خل فوه من الحضـ

العرب العدناني ة، وهم عرب الش مال، فلم تكن لهم معارف كثيرة سوى ما استحدثوه من العلوم  أم ا    
أن  سكان الجزيرة العربي ة  »البسيطة، وأكثر ما عرفوا به هو الشعر. حيث يقول الدكتور هاشم عطي ة: 

م خل   فوا شيئا من آثار المدينة كانوا كغيرهم من الأمم البدوي ة، لا يحذقون كثيرا من العلوم، ولم يعُرف أنّ 
ا من  ا كان مبني ا على قوة الن ظر وصدق الحس، ومستمد  العقلي ة أفضل من الش عر، وكل ما وصلوا إليه إنّ 

وكذلك الاهتداء به معرفة زمن الخصب والجدب،  إلىالتجربة حينا، كعلم الن جوم الذي كانوا يتوصلون به 
الطب  الذي لم يكن يتجاوز الكي  بالن ار وبتر الأعضاء. كما في ظلمات البر  والبحر، إضافة إلى علم 

توص لوا إلى بعض المعارف بقوة الذكاء كعلم الفراسة والقيافة، إضافة إلى علم الأنساب الذي كانوا 
 . 2«به على القرابات ويحفظون الأحساب والأصوليتعر فون 

بالر غم من الظروف البيئي ة القاسي ة التي كان  ن هإفوكخلاصة لما قيل عن الحياة العقلي ة في الجاهلي ة،     
ا لم تقف عائقا أمامه، بل بالعكس ساعدته على  بعض العلوم  ابتكاريواجهها العربي  آنذاك، إلا  أنّ 

والكهانة والت داوي بالأعشاب والكي  ،والمعارف البسيطة؛ كالاهتداء بالن جوم في ظلمات البر  والبحر
رف البسيطة التي كانت تتكي ف مع البيئة اوكذا الن سب وغيرها من المع ،إضافة إلى علمي القيافة والفراسة

 الجاهلي ة.
 ثالثا: الحياة الدّينيّة

ت لهم فطر لقد دان العرب قبل الإسلام بديانات مختلفة، إلا  أن  الأمر الجدير بالذكر أن  بعضهم كان    
فاعتنقوا الحنيفي ة شريعة إبراهيم عليه الس لام، وكان منهم كثير من القحطاني ين والعدنانيين الذين  »سليمة 

 في كانوا يعملون بأحكام تلك الشريعة، ولكن لطول العهد عليها تناستها أغلب قبائل العرب، فاختلفوا 
والن هار؛ لاعتقادهم أن  الأو ل إله الش ر والثاني إله  اتخاذ الآلهة، فعبد بعضهم الكواكب والبعض عبد الل يل

 . 3«الخير، ومنهم من أنكروا وجود الله على أي نوع، وأنكروا البعث والحساب
                                                             

، 2طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، طمحمد هاشم عطية، الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، م -1
 .44، ص1936

 وما بعدها. 44، صالمرجع نفسهينظر:  -2
محم د يوسف دخيل ومحمود علي قراعة، أدب العرب في الشعر الجاهلي، مطبعة وادي الملوك، مصر، دط، دت،  -3

 .37ص
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ـــومن الش ع     ــالتي كال ـــائر والأعمـ ــون يعتقــــان المتحن فــ م ـــ ـــكان»دونّا، أنّ  ـــون أعمــــوا يبنـ ــالهم الخاص  ــ ة ـــ
ــالعام ة على الأخلاق الكريمو  ــ ــ ــة، وما يفـ ــضي به العقـــ ــل العمــ ــــلي في الحيــ ـــاة، وكانـ ــوا لا ي شـ ــ ـــ ر كون قومهم في ـ

ـــاتُــــحي ـــم الجاهـ ــــة، كــ ــ ليـ ـــما حـ ـــم الخـر موا على أنفسهــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــمر وهــ ـــ ـــجروا الأوثـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .1«انـ
فاعتنقتها القبائل، وعملت بأحكامها »كما ظهرت في بلاد العرب الديانة اليهودي ة ثم  المسيحي ة      

وكانت الوثني ة قد شاعت في قريش، وكثرت عبادة الأصنام وذلك لما دخل "عمر بن لُحي" مكة كان أو ل 
، واستقل ت كل  قبيلة بصنم، وكان أغلب العرب حتى عظم شأن الوثني ةعليها الأصنام، وشايعته  ممن أقا

 .2«أشهر هذه الأصنام: اللا ت، العُز ى، يعوق، يغوث، نسر وهيكل
هي طبقة من الوُسطاء تقر ب الن اس إلى »ولم تكن العرب تعتقد في هذه المعبودات الملك والت دبير بل     
ذُوا من دُون ه أولي اء  ما نعبُدُه. ويفس ر ذلك قول الله تعالى: 3«الله  اللهه م إلاَّ ليـُق ر  بونّا إلى وال ذين  اتخ 

  .4زلُْف ى

                                                             
 .61، ص1، ج1981 ،4عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -1
 .37محم د يوسف دخيل ومحمود علي قراعة، أدب العرب في الشعر الجاهلي، ص -2
 .35، ص1992، 1غازي طليمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي، دار الارشاد، حمص، ط -3
 .03سورة الزمر، الآية -4
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 عمر الشّعر الجاهلي: /1
وبداياته، إذ أن  كل ما قيل عنه فهو مجرد ر على الباحثين والمؤر خين تحديد عمر الشعر الجاهلي يتعس      

وذلك لأن  الحديث عن الأو ليات في المجالات »تخمين وحدس وفق ما توف رت لهم من نصوص وروايات، 
 .1«الأدبي ة، لا يمكن أن يصل إلى درجة اليقين

الجاحظ ويستشهد معظم الباحثين في الشعر الجاهلي، إلى ذلك التحديد التقريبي الذي ذهب إليه     
وأم ا الش عر فحديث الميلاد صغير الس ن، أو ل من نّج سبيله وسه ل الطريق إليه امرؤ القيس »حين يقول: 

خمسين ومئة  -إلى أن جاء الله بالإسلام-استظهرنا الش عر وجدنا  فإذا...بن حُجر، ومهلهل بن ربيعة
 .2«عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام

ل هذا الشاهد الذي سقناه حول أو لية الشعر وبدايته، التي يقول فيها الجاحظ أن  الش عر من خلا     
الجاهلي كانت بدايته مع امرئ القيس ومهلهل بن ربيعة، فلم يكن هذا الت قدير صحيحا إذ وجدنا 

أشعار عن  وجل  ما في الأمر أن ه لم تصل إلينا»قصائد كاملة وناضجة، فهل يعُقل أن تكون تلك البداية؟ 
مة، التي تعود إلى أكثر من قرنين من الزمان قبل الإسلام وأن  ما وهو -وصل إلينا  تلك المرحلة المتقد 

لا يرقى إلى مستوى الث قة والترجيح، فنحن إذًا لا نشك في وجود شعر وشعراء قبل قرنين من  -قليل
ا نشك  في الأشعار القليلة التي ترد  إلى ذ  نتبين  خطأ مقولةلك الزمان، ومن هنا ظهور الإسلام، وإنّ 

ا كان شابا  فتي ا أن  ذلك  الجاحظ.         . 3«الش عر العربي لم يكن قبل مئتي سنة قبل الإسلام حديث الميلاد وإنّ 
وهذا الأسلوب من الن ظر في »ويرد  على مقولة الجاحظ ويرفضها "محمد محمود شاكر" حين يقول:     

تقدير عمر الش عر العربي، أسلوب حسابي بحت، والحساب وحده لا يكاد يغني شيئا في ميلاد الش عر 
وحداثة سن ه، فلم يبال أبو عثمان في شعر امرئ القيس الذي وصلنا موزونا ومقف ى على ضروب مختلفة 

أخته الذي ورث عنه الش عر. ولعل  هذا الت حديد  من الأوزان والقوافي معروفة عنده في شعر مهلهل وابن
الحسابي فرح به واطمأن  به، فأغفله الفرخ الغامر عن مذهبه في الن ظر والفحص والت ساؤل وفي احتجاجه 

 .4«لآرائه التي تولى  نُصرتُا في مذهبه الاعتزالي
                                                             

 .37صيوسف خليف، دراسات في الشعر الجاهلي، دار غريب، القاهرة، دط، دت،  -1
 .74، ص1، ج1965، 2الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -2
 .17-16، ص2004، 3عبد العزيز نبوبي، دراسات في الأدب الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط -3
وما  13، ص 1977، جدة، دط، محمود محمد شاكر، قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام، مطبعة المدني -4

 بعدها.
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وعلى هذا الأساس فالشعر العربي القديم لم يبدأ مع امرئ القيس ومهلهل بن ربيعة، لأن  شعرهم     
الذي وصل إلينا قد اكتملت صورته الفني ة والجمالي ة. ولعل  بداية الش عر العربي كانت عبارة عن 

لعرب من الشعر لأوائل ا يكن ولم»مقطوعات شعري ة، كما ذهب إلى ذلك ابن سلام الجمحي في قوله: 
ا تطو رت هذه المقطوعات الش عرية حتى أصبحت قصائد «. إلا  الأبيات يقولها الر جل في حاجته وإنّ 

وكان أو ل من قص د القصائد وذكر الوقائع »مكتملة على يد مهلهل بن ربيعة كما قال كذلك ابن سلام: 
لال حرب البسوس بين قبيلتي بكر .وكان ذلك خ1«المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب وائل

 وتغلب والتي دامت حوالي أربعين سنة.
ـــر  ــ ــ ـــ ــ  ئ القيس: وفي الشعر العربي إشارات إلى أن  هناك شعراء بكوا الد يار، فنجد مثلا قول ام
ــــا على الط لل المحيل لأن نا    نبكي الد يار كما بكى بن خذام  ــ ـــ ــ ــ ـــ  2عوجـ

يار في زمن امرئ القيس ليس جديدا فقد بكاها شعراء قبله، منهم ابن حذام أو خذام في فبكاء الد      
رجل من طي لم نسمع شعره الذي بكى فيه، ولا شعرا غير هذا الذي »حذام هذا بعض الروايات. وابن 

    . 3«ذكره امرؤ القيس
م تطر قوا  ن قلنا شعراالمعاني، فإوأم ا عنترة فيقول لقد سبقنا الشعراء إلى      ا نكر ر معاني القدماء لأنّ  فإنّ 

 إلى كل  شيء حين قال:
ار بعد توهُّمهل غادر الش عراء من  4مُتر د م     أم هل عرفت  الد 

                                                             
محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمد محمود شاكر، دار المدني جد ة، دط، دت،  -1

 . 26ص
 .151، ص2004، 2عبد الر حمان المصطاوي، ديوان امرؤ القيس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط -2
 .39شعراء، صمحمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول ال -3
 .80، ص1983خليل الخوري، ديوان عنترة، مطبعة الآداب، بيروت، دط،  -4
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ـــمى ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   :وكذلك يذهب إلى هذا المعنى قول زهير بن أبي سلــ
ـــا نقول إلا  معــــاراً      أو معادًا من لفظنا مك ــ ــ ـــ ــ ـــ ــما أرانـ ـــ ــ ــ ـــ  روراـ

ــــما هم مُعيدون ومُقل دون     ـــ ــ ــــعر، وإن ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــادوا في الش  ـــ  .فهو كذلك يشير أن ه مسبوق بشعراء قبله قد أجـ
أن  الش عر لم يبدأ مع المهلهل وامرئ  ومن خلال هذه الن ماذج الش عري ة التي عرضناها، يت ضح لنا جلي ا    

ا من الكمال، حائزا على أسباب الجمال والإتقان لفظا ومعنًى وعروضا، حتى أن  وُجد قريب»القيس، لأن ه 
الش عراء المول دون لم يستطيعوا أن يُضيفوا إليه جديدا بارعا، فلم يزيدوا على البحور الجاهلي ة شيئاً، ولم 

 .1«يتمك نوا من تغيير نّج القصيدة
، حتى وصل إلى صورته قطع أشواطا طويلة، ومراحل عديدة، لا بد  أن ه قد ن  الش عر الجاهليفإ عليه و    

الكاملة والن اضجة، على نحو ما نراه في المعل قات، فلا يعُقل أن يبدأ الش اعر الجاهلي قصيدته هكذا 
ا مسبوقة بمحاولات كثيرة حتى وصلت إلى صورتُا النهائي ة وبتقاليدها الفني ة  ناضجة وتام ة، فلا ريب أنّ 

ا لا تظهر دفعة واحدة إلى الوجود بل تمر  بمراحل المعروفة، وه ذا من سُن ة الحياة وطبيعة الأشياء أنّ 
    ومراحل. 

ــــ     ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل التي مــ ـــ ــ ــ ـــ ــن المراحـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــي بعض المقـولات، التي قد تبي ــ ــ ـــ ـــر  بها الش عر وسنعرض فيما يأتـــ ـــ ـ
ــه الن هائي ة. ــلي حتى وصل إلى صورتـ ـــاهـــ ــ  الجــ

 نشأة الشعر الجاهلي:/2
ــــدايات الأولى للشــــعر الجــــاهلي      ــــة وقاطعــــة حــــول الب ــــة كافي ــــدينا أد ل لقــــد ذكــــرنا ســــابقا أن ــــه ليســــت ل

ــــــــات فمنهــــــــا  ــــــــخ الأدب يعطــــــــون بعــــــــض الاحتمــــــــالات والتخمين ــــــــاحثين في تاري أن  الشــــــــعر »إلا  أن  الب
ــــى ألســــنة الكهــــان والعــــر افين مظهــــرا مــــن  ــــذي دار عل ــــر المســــج ع ال ــــد يكــــون الن ث ــــا، وق نشــــأ نشــــوءًا بطيئ

ظــــاهر البدايـــــة الشــــعري ة، لأن ـــــه قـــــائمُ علــــى الـــــوزن والتقفيــــة أي علـــــى عنصـــــر الموســــيقى الصـــــوتية، الـــــتي م
.2«هــــــذه رافقــــــت حركـــــــة كحركــــــة الخيــــــل أو الإبـــــــلالمعـــــــاني، ولعــــــل  الموســــــيقى الصـــــــوتية ترافــــــق أحــــــد 

                                                             
 .129، ص1986، 5يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤس سة الرسالة، سورية، ط -1
 .133-132حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص -2
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وهو القالب  ؛ أي النثر المقفى المجر د من الوزن،أن  الس جع أقدم القوالب الفني ة» "بروكلمان"ويرى    
أن  الر جز  .ويبدوالذي كان يصوغ العر افون والكهنة فيه كلامهم وأقوالهم، وترق ى الس جع إلى بحر الر جز..

 .1«في الجاهلي ة كان يلي حاجات الارتجال فحسب ومن الر جز نشأ بناء العروض على مصراعيه
لأن ه ارتبط في »ومنهم من يرى أن  الر جز ارتبط ببعض الأغراض الش عرية، وأن ه من أضعف الش عر     

الجاهلي ة بالهجاء والسخرية والمزاح والن زال والط عان، وكان الش عراء المجيدون في الجاهلي ة يتجن بونه ولا 
 .2«يحاولونه

ط بين النثر والش عر، وأن  الغناء ساعد على نشأة أن  السجع هو الراب "عبد المنعم خفاجي"ويرى     
الس جع حلقة اتصال بين النثر والن ظم، وأن  أو ل ما وُجد من أوزان الش عر هو الر جز، وأن  »الشعر فيقول: 

 .3«عن المصادفة، وساعد على ظهوره الغناء والر قص الش عر نشأ
كانت بدايته بالس جع غير الموزون، الذي غن اه أم ا "جرجي زيدان" فيرى أن  نشأة الشعر العربي،      

م بدؤوا أو لا بالس جع بلا وزن نحو ما »الكهنة، وأن  الر جز من أقدم البحور الش عري ة إذ يقول:  الغالب أنّ 
ا كان الكه ان يغن ونه توقيعا على القافية...وأم ا الن ظم أي القياس  وصل إلينا من سجع الكها ن، وربم 

أوزان الش عر، كل بيت ينفرد بقافية خاص ة، وهو كالس جع لكن ه  مسطه الر جز، وهو أقدبالمقاطع فأب
، وذلك أن  كلام العرب كان كل ه نثرا فاحتاجوا إلى ذكر أيامهم موزون. والأصل في وضع الش عر هو الغناء

 .4«ومكارم أخلاقهم، فاهتدوا إلى أعاريض جعلوها موازين للكلام عن طريق الغناء
من خلال كل ما ذكرناه، تبقى هذه الت صورات ظني ة، لأن نا لا نّلك دليلا واضحا، أن  العربي  بدأ     

بالس جع أو لا ثم  الس جع الموزون ثاني ا، وأن  الر جز قد تطو ر عنه، وساعد على ذلك الغناء الذي سهل 
الر جز أقدم أوزان الش عر العربي، وأن ه  الوصول إلى الأوزان الش عري ة المعروفة. ويمكن أن نأخذ بفرضية أن  

 تولد من الس جع مرتبطا بالحداء ووقع أخفاف الإبل في أثناء سيرها في الصحراء.
 
 

                                                             
 .51ترجمة: عبد الحليم الن جار، دار المعارف، مصر، دط، دت، ص كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،  -1
  .120، ص1992، 2محمد عوني عبد الر ؤوف، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف، مكتبة الآداب، ط -2
 . 212، ص1992، 1عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، ط -3
 .54تاريخ آداب العرب، دار الهلال، القاهرة، دط، دت، ص جرجي زيدان، -4
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 الشّك في الشّعر الجاهلي "لطه حسين": /3
يعد "طه حسين" من أدباء ونقاد العصر الحديث، وأحد أعمدة الأدب العربي في مصر خاص ة، وفي     

عام ة، ات سعت ثقافته وفكره في الآداب العربي ة والأجنبي ة له مؤلفات كثيرة في الأدب العربي  الوطن العربي
، سم اه "في كتابا خرج به عن المنحى المعروف به  القديم والحديث، أثرى بها المكتبة العربي ة. إلا  أن ه أل ف

الكتاب ثل ة من الأدباء والن قاد  الشعر الجاهلي" الذي أثار ضج ة في الساحة العربية، حيث تصد ى لهذا
جملة وتفصيلا، بل تجاوز ذلك إلى التطاول على القرآن الكريم.  الشعر الجاهلي طه حسين في شك   حيث

ا هي  في ذلك أن  الكثرة المطلقة مم ا نسميه شعرا جاهليا، ليست من الجاهلي ة»إذ يقول:  شيء، وإنّ 
منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمث ل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مم ا تمث ل 

ا، لا يمثل شيئا ولا حياة الجاهليين،  وأكاد لا أشك  أن  ما بقي من الش عر الجاهلي الصحيح قليل جد 
اج الصورة الأدبي ة الصحيحة لهذا العصر يدل على أي  شيء، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخر 

 .1«الجاهلي
وقد اعتمد الدكتور "طه حسين" في كتابه، على منهج الش ك عند ديكارت؛ والذي يتخل ى فيه     

الباحث عن أي  معلومة مسب قة عن الموضوع المراد دراسته، وأن يتجر د من كل  الأهواء والعواطف فيقول: 
للبحث عن حقائق الأشياء  "ديكارت"ذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه أريد أن أصطنع في الأدب ه»

في أو ل هذا العصر الحديث، والن اس يعلمون أن  القاعدة الأساسي ة لهذا المنهج أن يتجر د الباحث من كل  
 .2«ستقبل موضوع بحثه خالي  الذهن مم ا قيل فيه خلو ا تام ايشيء كان يعلمه من قبل، وأن 

، لأن ه رأى أن ه منحول ودعا "طه حسين" إلى التماس الحياة الجاهلي ة في القرآن لا في الش عر الجاهلي    
ذلك أني  لا أنكر الحياة »لا يمث ل حياة الجاهليين، لما فيه من قيم ومبادئ وأخلاق إسلامي ة إذ يقول: 

ا أنكر أن يمث لها هذا الأدب ن أردت أن أدرس الحياة لأدب الجاهلي. فإالذي يُسم ونه ا الجاهلي ة، وإنّ 
الجاهلي ة فلست أسلك إليها طريق امرئ القيس والن ابغة وزهير وقس بن ساعدة لأني  لا أثق بما ينسب 
ا أسلك إليها طريق أخرى، وأدرسها في نص لا سبيل إلى الش ك في صح ته، أدرسها في القرآن  إليهم، وإنّ 

 .3«يفالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهل

                                                             
 .06-05، ص1926طه حسين، في الشعر الجاهلي، مكتبة دار الندوة الالكترونية، دط،  -1
 .08المرجع نفسه، ص -2
 .69-68، ص1933، 3مطبعة فاروق، القاهرة، ط طه حسين، في الأدب الجاهلي، -3
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ا لم يتفطن "طه حسين" إلى أن ه     قد يكون من بين الش عر الذي ضاع، أو أهملت روايته ما يصو ر »وربم 
 .1«الحياة السي اسي ة والديني ة والاقتصادي ة عند العرب، أدق  تصوير

طه حسين" محمد الخضر حسين في كتابه "نقض كتاب في الش عر الجاهلي" حيث ويرد  على نص "   
وما جاء عنهم في هذا الصدد لا ينفي أن يكون فيهم ذكاء وبلاغة وحكمة، وشيء من مكارم : »يقول

كتاب ديني كان من »، ولأن ه كذلك 2«آة لحياتُمالأخلاق؛ لأن  القرآن لم ينزل لتمجيدهم أو ليكون مر 
قبل أن يسن  هم ه أن يحارب الديانات السابقة، وأن ه قانون مدني، كان عليه أن يدرس حالة المجتمع 

 .3«القوانين...وأن  الش عر الجاهلي يمثل فطرة الجاهليين أصح  تمثيل
ومن بين الأفكار التي ساقها "طه حسين" في كتابه "في الشعر الجاهلي"، آراء المستشرقين الحاقدين     

لي، على الأمة العربي ة والإسلامية، وخصوصا المستشرق "مرجليوث" الذي شك في صحة الش عر الجاه
وأن ه لما »لذا استند عليها "طه حسين" في كتابه، وربما يكون قد سرق معظم آرائه كما قال الرافعي: 

عيها ويبو ب لها أبوابا ويفصل فصولا، ويدر س ذلك في  فتحت الجامعة إذ بالدكتور طه ينتحل الفكرة ويد 
 .4«الجامعة

     مكانة الشّاعر في العصر الجاهلي:/4
في العصر الجاهلي مكانة مهم ة ومعظ مة، خصوصا في قبيلته التي كانت تمج ده وتفخر كان للشاعر      

تعليم أبنائهم إتقان الش عر  » به؛ لأن ه لسانّا المتحدث عن مكانتها وشرفها، لذا حرص العرب على
ا فض لوا نبوغ الشاعر  ونظمه، فالش عراء كانوا عندهم حماة الأعراض، وحفظة الآثار، ونقلة الأخبار، وربم 

على نبوغ الفارس، ولذلك كان إذا نبغ فيهم شاعر من قبيلته، أتت القبائل الأخرى فهن أتُا  فيهم
 .5«امر كما يصنعن في الأعراسوصنعت الأطعمة واجتمعت الن ساء يلعبن بالمز 

لأن ه كان دليل »ند قبيلته ومن بين الأسباب التي جعلت الشاعر الجاهلي ينال الحظوة والزلفى ع    
على قول بعض -وخطيبهم، والمدافع عنهم لدى هجمات العدو  الل ساني ة ينفث سحره قومه، 

                                                             
 .76، ص2000، 3عربي، دار المعرفة الجامعي ة، الإسكندرية، طعثمان موافي، دراسات في النقد ال -1
 .40، ص2012محمد الخضر حسين، نقض كتاب في الشعر الجاهلي، دار هنداوي، القاهرة، دط، -2
 .16، ص1937فرام البستاني، الشعر الجاهلي نشأته فنونه خصائصه، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، دط، أ -3
 .50، ص1987الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه حسين، شبكة الألوكة، دط، إبراهيم عوض، معركة  -4
 .132ديزيره سقال، العرب في العصر الجاهلي، ص -5
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نه نقائص الأصدقاء فيرفعهم وقد يجهل من حتى في خيام كبار الأعداء فيرديهم، ويغمر ببيا -المستشرقين
 .1«المعايب محاسن

ــومن المعت     ـــقدات التي كانت شائـ ــ ـــ ــ ـــعة في الجاهـ ـــ ــ ــــلي ة، أن  الش عر مصـ ــ ـــ ــدره الجن والشيــ ــ ااطين ـــ هي  لأنّ 
به"، وشيطان الأعشى فنسبوا لامرئ القيس شيطان اسمه "عتي»التي تعل م الشاعر وتلهمه قول الشعر 

الشاعر كالس احر في نظر الجاهليين الأو لين، وكانوا يرمون بالس حر كل »، وذلك لأن  2«"جهنام" وغيرها
ــير دهشتهم، ثم  أصبح الش اعر نور وهداية، يحتل الذروة الأولى من القيمة والخطر لأن ه  ــ ـــ ــ من يأتي بشيء يثــــ

 .3«بهم إلى أخذ الثأر، وإلى حماية الجار، ودفع كل عار والمآثر يهيبديوان الأمجاد وسجل  المفاخر 
ــ ــاعر الجاهلي كانت له مكانة عظيمة في نفوس قومــه خاص ةومهما يكن من أمر فإ     ــ وفي ، ن  الشـ

نفوس القبائل الأخرى عام ة؛ إذ كان هو لسان حال قبيلته، يرفع من شأنّا، ويدافع عن شرفها، ويسعى 
 فع مكانتها، وكان هو حكيم القوم ومرشدهم وعالمهم ومؤر خهم.في ر 

  / خصائص الشّعر الجاهلي:5
    ي:الغنائالطابع  -أ  

بامتياز، لا تمثيلي ولا قصصي، وهو شعر وجداني يعني بالعواطف الخاصة  يٌّ ئالش عر العربي  شعرٌ غنا    
فهو شخصي بمعنى أن ه يمث ل قبل كل  شيء نفسي ة الفرد وما »في مجالاتُا المختلفة من فرح وحزن وبغض 

وميل. هو كذلك في الن سيب، وهو كذلك في الحماسة والفخر، وهو كذلك  ىيتصل بها من عاطفة وهو 
 .4«المدح والر ثاء والهجاءفي الوصف و 

للشعر الغنائي الغربي، من حيث أن ه كان يغُنى غناءً  وليس هذا فحسب فهو يماثل الأصول اليوناني ة»   
 ويظهر أن  الش عراء أنفسهم كانوا يغن ون فيه. فهم يرون أن  المهلهل غنى  في قصيدته:

ــا ـــ ــ ـــ ــــة المحل  ل  طفلةٌ مـ ــ ــ ـــ ــ ــــاقابنـ ــ ــ ـــ ـــوبٌ لذيذةٌ في العنـ ــ ـــ ــ ــضا        ءُ لعــ ــ ـــ  بي
 .5«ومعنى هذا أن  الش عر ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه

                                                             
 .40أفرام البستاني، الشعر الجاهلي نشأته فنونه صفاته، ص -1
 .95-93عبد الرزاق حميدة، شياطين الشعراء، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، دط، دت، ص -2
 .135ا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، صحن -3
 .340طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص -4
 .190شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص -5
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هذه السمة هي التي تلُصقه »ن قيمته ومكانته، إذ أن  لسمة الغنائي ة في الشعر تنُقص موليست هذه ا    
صدق، ويفصح عن مشاعرها في أمانة تبعده عن الص نعة وتربطه بالن فس فيصدر عنها في بالط بع 

 .1«والتكلف، وتربطه بالطبع والصدق والوجدان
 ب/الواقعية والوضوح:

ش فيها، إذ كانت ـــه التي كان يعيــه وعن بيئتـاتـا عن حيـا صادقـلي تعبيرا واقعيــر الشاعر الجاهـــ ــ لقد عب    
ــوع» ــوثة الصحــ ـــة العيــراء وخشونـ ــش، وحريـ كر، وطبيعة الجو، وسذاجة البدو، كل أولئك طبع ــة الفـ

الش عر الجاهلي بطابع خاص ومازه بسمة ظاهرة. فمن خصائصه الصدق في تصوير العاطفة، وتمثيل 
ـــكي عن »، لذلك نجد 2«الطبيعة، فلا تجد فيه كلفا بالز خرف، ولا تكل فا في الأداء الش عر الجاهلي يحــ

ـــ ــا هي موطنه، والأحداث بيـــ ـــش فيهـ ــ ــــئة الش اعر وقبيلته، لأن  الأرض التي يعيـــ التي تجري فيها هي خواطر ـ
وذكريات مشاعره، ولهذا نحن عندما نسمع كلمات الشاعر الذي تغنى  بالبيئة نحس  كل شيء عن طبيعته 

 .3«ورة واقعي ة فني ا وفكريا  بأي  شكل كانومجتمعه، ونشهد التجربة التي مر  بها الشاعر ونقلها إلينا في ص
صراحتهم مع أنفسهم التي لا بد وأن تكون قد تسل لت إلى »ومن دواعي هذا الصدق والواقعي ة هي     

التي -نفوسهم من حياة البادية؛ فالبادية واضحة مكشوفة لا أدغال فيها ولا أحراش...ويأتي دور الخيمة 
 .4«دروسا لا تنتهي في الوضوح والص راحة تلق نهفهي  -يولد فيها العربي ويموت

إلا  وضوحا وبساطة في رؤياه »كما أث رت البيئة الصحراوية الش اسعة في الشاعر الجاهلي، فلم تزده      
لا يردُّ فشله أو نجاحه إلا  لعوامل  ولأمور أمامـــه لا تعقيد فيها، فهالشاعري ة وتصو ره للأشياء، وأوضحت ا

     . 5«ويعرف مسب باتُايعرفها 
استمد  ماد ته من »الشاعر الجاهلي هذه الواقعي ة والوضوح تجسيدا كاملا وصادقا لأن ه  دولقد جس      

الحياة، فصو ر البيئة أصدق تصوير؛ فمعاني الشعر واضحة بسيطة، تلائم الفطرة وتنسجم وطبيعة البدوي، 
يدل  على رقي عقلي، وصفاء ذهني ...ومن مظاهر هذه  فالش عر الجاهلي من حيث معانيه وأخيلته ولغته

                                                             
 .34-33، دت، ص2سعد إسماعيل شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب، ط -1
 .32ة، دط، دت، صأحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار نّضة مصر، القاهر  -2
مجلة التراث العربي، السنة الأولى، العدد الثالث،  مهدي ممتحن، الأدب الجاهلي بين البيئتين الطبيعية والاجتماعية، -3

 .202ص
 .12محمد عبد العزيز الكفراوي، الشعر العربي بين الجمود والتطور، نّضة مصر، القاهرة، دط، دت، ص -4
 .340، ص1984، 1أيام العرب في العصر الجاهلي، دار الأندلس، طعبد الرحمان عفيف، الشعر و  -5
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البساطة الصدق في الت عبير، ونقل الص ور والمشاهد نقلا يكاد يكون أمينا؛ ومن ذلك الت عبير عن الصورة 
، ونقلها كما شاهدها الش اعر. حيث يقول لبيد واصفا حاله بعد موت أعمامه المنتزعة من البيئة

 وأبنائهم:
ــــب   أصبحت أمشي بعد ــ ــ ــس وعروة كالأجـ ــ ــ ـــعد أبي قيــ  سلمى بن مالك    وبـ

ــه ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــا لـ ــ ــ ـــ ــ ذاراً      يضجُّ إذا ظل  الغراب دنــ  بــعلى باقي السناسن والعصـ ح 
ـــرض مشهدا رآه وت     ــفهو يعـ ـــام القحط ـ ـــطع سنامه أي ـ ، فهو والجدبأث ر به؛ مشهد الجمل الذي قـُ

ــــيرتعد خوفا وألما كل ما أحس  بغرابٍ يدنو منه أو يتوه م دنوَّه، لما  امه يفعله الغراب من الن قر ببقايا سنـ
ـــار ظــوأعصابه وفق ــ ــهره. فهذه صـ ـــ ورةـ ــها صـــ ــ ؤث رة، لأنمــ ــادقة انتزعها من الواقــ ـُـــ    .1«شاهدع الم

ـــة  ــــ ــــ ــة:ج/المقدّم ــــ ــــ  الطلّليـــّ
ــة، إذ أصبح      ــــدة الجاهلي ـ ـــة أو الغزلي ـة، ذلك النموذج الذي كانت تبنى عليه القصيـ ــ ــة الط للي ـــ مــ تعد  المقد 

ا ابتدأ فيها »هذا النموذج نّجا لابد  لأي  شاعر أن يلتزمه، حيث ذكر ابن قتيبة  أن  مقص د القصيد إنّ 
ذلك سببا لذكر الد من والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الر بع، واستوقف الر فيق، ليجعل بذكر الد يار و 

قد سبق إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب ». وذكر كذلك أن  امرأ القيس 2«أهلها الظاعنين عنها
ـــذ ، وذلك لأن  3«وات بعته عليها الش عراء، من استيقاف صحبه في الد يار، ورق ـــة الن سيب وقرب المأخــ

ا هو وسيلة لذكر الظاعنين عنها، لأن  الشاعر البدوي يخالف الحضري المستقر، فهو » ذكر الأطلال إنّ 
    .  4«ينتقل وقبيلته بحثا عن الماء والكلأ

بالت شبيب أو الن سيب بالأطلال، »ولقد كان معظم الشعراء الجاهليين يبتدئون قصائدهم ويستفتحونّا     
مه للمرأة من ضروب جرأته، صف في يو  أثناء ذلك حب ه، ثم  يصف رحلته في الص حراء، وهي أو ل ما يقد 

م عليها غرضه من الحماسة أو الهجاء  وحينئذ يصف ناقته أو فرسه، وقد يؤخ رها إلى نّاية القصيدة، ويقد 
  . 5«مه وتجاربهأو الرثاء أو المديح، مفتن اً في أثناء ذلك في وصف ما يقع تحت عينيه، وناثرا حك

                                                             
 .202أحمد محمد الحوفي، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 . 74، ص1، دت،ج2ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط -3
 .110المرجع نفسه، ص -4
 .219شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص -5
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ــــر الوقـــوقد فُس       ــ ــوف على الأطـ ـــ ــي، الفـــول الاجتماعــــة، فمنها المدلــــلال تفسيرات مختلفـ ــ والمدلول  ،نيـ
يجس د مأساة الجاهلي أمام الزمن وصراعه مع العدم »الن فسي، ويعد هذا الأخير أقرب الت فسيرات لأن ه 

التي تسر ب إليه العدم وأفسده وأباده، ومن جهة أخرى صورة للسعادة المندثرة  فالأطلال نفسها صورة لما
  .  1«لا يلبث الزمن أن يجرفها معه

مة الط للي ة تلك      الصرخة المتمر دة البائسة أمام حقيقة الموت والفناء، التي فج رت »وعليه تعد  المقد 
كل  »الجاهليين في وصفهم وتصويرهم للأطلال إذ أن  . كما اختلف الشعراء 2«الإنسانيالكثير من الفن  

شاعر منهم يلو ن مقدمة قصيدته بفكر ولون خــاص، وبكاء ودموع وبموسيقى ويأس وحزن، وغرض تمليه 
ــة ـــ ــ للشاعر، فحياة البدوي كانت معظمها تت سم بعدم الاستقرار، فكان الشعور بالحزن  عليه الحياة الداخلي ـ

وفقد أحبابه  مُر ثم  تقفر، والإيحاء بالفناء، والأحباب يظعنون فيتركون له الحسرةفي الد يار، تعْ 
ـــه ــ ـــ ــ ــ  .3«وجيرانــ

 مصادر الشعر الجاهلي:/6
ومعنى  هذا أن  »إلى مصادره الأولى التي نشأ منها.  يرتكز الشعر الجاهلي في إثبات أصالته وهويته    

ــار التي  ــ المصدر هو الذي يحتوي على المادة الأصلية...فالمصدر أصدق ما يكون حين يطُلق على الآثــ
ــة من الكت ــاب، لشاعر فرد أو طبقة من  ـــة، شــعرا أو نثـرا، لكــاتب واحد أو مجموعــ ـــ تضم  نصوصا أدبي ـــ

عراء، أو لخليط من كت اب وشعراء وخطباء، رُويت هذه الآثار شفاها، أو دو نت في كتب، أو نقُشت الش  
ـــد له أو تعليق عليه ــ  .  4«على الأبنية، ووصلتنا دون تعليق على النص أو تفسير له، دون تمهيــ

المفض ليات  ،عرية وهي: المعل قـاتفي المختارات الشـر على المصــادر الأدبـية المعروفـة، والمتمث لة ـوسنقتص    
ـــار العـــرب،  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــرة أشع ــ ــ ـــ ــ ــات، جمهـــ ــ ـــ ــ ــ ــــام. ناديو الأصمعيــ ــ ــ ـــ ــ ــــاسة لأبي تمــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ     الحمـ

 
 
 

                                                             
 .150ديزيره سقال، العرب في العصر الجاهلي، ص -1
 .251، ص1970، 1نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، ط -2
محمد صديق عبد الوهاب، الصحراء في الشعر الجاهلي،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، جامعة  -3

 . 206، ص2008أم درمان الإسلامية، 
 .54-53، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، مكتبة غريب، دط، دت، صعز الدينإسماعيل  -4
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ــات:1 ــــ ــــ ــــ  / المعلّقـــ
كبيرة من الجمال الفني والأدبي، وتعتبر   الجاهلية، التي بلغت درجةالمعلقات هي مجموعة من القصائد     

من أجود ما أنتجته قرائح الشعراء. وقد اختلف في تسمي تها وفي عدد قصائدها، وكذلك في مسألة 
 إضافة إلى شعرائها.تعليقها من عدمها، 

وقد جمعها حماد في  ،1«ه(155-ه95الس بع وتسميتها إلى حماد الر اوية )»وتنُسب المعل قات     
أواخر عصر بني أمي ة وأوائل العصر العباسي لأن ه رأى زهد الن اس في الشعر، فجمع لهم هذه القصائد »

 .   2«وقال هذه هي المشهورات، فسمي ت القصائد المشهورة
 :يقوله( في كتابه العمدة، تسمية المعل قات بالمذه بات إذ 463أورد ابن رشيق القيرواني )توقد      
ا اختيرت من سائر الش عر، فكُتبت في القباطي بماء » وكانت المعل قات تسمى المذه بات، وذلك أنّ 

الذهب، وعل قت على الكعبة فلذلك يقُال: مذه بة فلان، إذا كانت أجود شعره، ذكر ذلك غير واحد 
 .3«تكون في خزانتهلمن العلماء، وقيل: بل كان الملك إذا استُجيدت قصيدة يقول: عل قوا لنا هذه 

من خلال هذا القول، يثُبت ابن رشيق القيرواني مسألة كتابة المعل قات، التي سم اها المذه بات بماء     
 الذ هب، وكذلك تعليقها على الكعبة.

ه( في كتابه العقد الفريد، حيث يقول عنه 328)ت "ابن عبد ربه"وذهب إلى مثل هذا الرأي     
حتى لقد بلغ من كلف العرب به )الش عر( وتفضيلها له، أن عمدت إلى سبع »... :"بدوي طبانة"

تُا من الش عر القديم، فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة، وعل قتها في أستار الكعبة،  قصائد خير 
 .4«، والمذه بات الس بعفمنه يقُال مذه بة امرؤ القيس، ومذه بة زهير

 ء وهم: امرؤ القيس، لبيد بن ربيعةفي جمهرته سبع قصائد لسبعة شعرا "قرشيزيد ال وقد روى "أبو    
زهير، نابغة بني ذبيان ثم  الأعشى البكري، ثم  عمرو بن كلثوم وطرفة، وسم ى المعل قات بالس بع الطوال 

                                                             
 .100-99، ص1999، 8مصادر الأدب، دار الفكر العربي، القاهرة، طالطاهر أحمد مكي، دراسة في  -1
، 1983عبد الله الحسن بن أحمد، شرح المعل قات العشر، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  والقاضي أب ،الزوزني -2

 . 16ص
مكتبة الخانجي،  ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق: عبد الواحد شعلان،علي وأب، بن رشيق القيروانيا -3

 .147، ص2007، دط، 1القاهرة، ج
 .15، ص2007بدوي طبانة، معلقات العرب، وزارة الثقافة، الجزائر، دط،  -4
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 قال المفضل هؤلاء أصحاب السبعة الطوال التي تسم يها العرب الس موط، فمن زعم»والسموط إذ يقول: 
 .1«أن  في الس بعة شيئا لأحد فقد أخطأ، وخالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة

لأبي "نص ا لابن خلدون في كتاب شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات  "عبد الس لام هارون"ونقل    
ام، موضع حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحر » :إذ يقول فيه "بكر الأنباري

بياني وزهير بن أبي سلمى، وعنترة بن  حج هم وبيت إبراهيم، كما فعل امرؤ القيس بن حجر، والنابغة الذ 
اد، وطرفة بن العبد، وعلقمة بن عبدة، والأعشى من أصحاب المعلق ا ات السبع وغيرهم، فإشد  ن ه إنّ 

ــــربها من كان القدرة على ذلك بقومه يتوص ل إلى تعليق الش عر  ــ ــ ـــ ـــه في مضــ ــ ـــ  .2«وعصبي تـ
ــة شعراء، الذين  "فابن خلدون"إذن      ــ ــــد لسبعـ ــ ـــ يثبت التعليق بأركان الكعبة، وكذلك يثبت سبع قصائــ

 ذكرهم.
نص ا في تحقيقه لكتاب "فتح المغلقات لأبيات السبع  "جابر المحمدي"وفي خبر الت عليق يورد     

رُوي أن  العرب كانت في الجاهلي ة يقول الر جل منهم الش عر في أقصى الأرض، فلا »ل: المعلقات" فيقو 
يعبأ به ولا ينُشده أحد، حتى يأتي مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية قريش، فان استحسنوه روي 

ــه ـــ  .3«وكان فخرا لقائله، وعل ق على ركن من أركان الكعبة حتى ينُظر إليـــ
وأو ل من »ه( أوائل من عل ق شعرهم على الكعبة، حيث يقول: 1039)ت "البغدادي"ويصن ف     

ــة،  عل ق شعره في الكعبة امرؤ القيس، وبعده عل قت الشعراء، وعدد من عل ق شعره سبعـــة: ثاني هم طرفـ
ـــم لبيد بن ربيعــــة، ــ ـــرة، وسادسهم وثالثهم زهير ابن أبي سلمى، ورابعهـ الحارث بن حلزة،  وخامسهم عنتــ

 . 4«وسابعهم عمرو بن كلثوم، هذا هو المشهور
ه( المعل قات عشرا، حيث يرت ب الشعراء كما يلي: امرؤ القيس، طرفة 502)ت لقد جعل "التبريزي"    

بن العبد، زهير، لبيد بن ربيعة، عمرو بن كلثوم، عنترة العبسي، الحارث بن حلزة، ثم  يلحق على الترتيب 

                                                             
، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق: علي محمد البجاوي، زيد محمد بن أبي الخطاب وأب ،القرشي -1

 .98نّضة مصر للطباعة والنشر، دط، دت، ص
، شرح القصائد السبع الجاهليات، تحقيق عبد الس لام هارون، دار المعارف، بكر محمد بن القاسم وأب ،الأنباري -2

 .12، دت، ص5القاهرة، ط
زين الدين عبد القادر بن أحمد ، فتح المغلقات لأبيات السبع المعلقات، تحقيق: جابر بن بشير المحمدي،  ،الفاكهي -3

 .239-238، ص2010، 1ينة المنورة، طالجامعة الإسلامية، المد
 .239المرجع نفسه، ص -4



 فصل الأوّل                                                        قضايا الشّعر الجاهلي               ال

 
23 

كبر ثم  النابغة الذبياني، عبيد الأبرص، وقام بشرحها في كتابه أسماه "شرح القصائد الأعشى الأ
 .1«العشر"

واختلفوا في جمع »ه(، حيث يقول: 338)ت "أبو جعفر الن حاس"ومم ن أنكر مسألة التعليق،    
القصائد السبع، وقيل أن  العرب كانوا يجتمعون بعكاظ فيتناشدون الأشعار، فإذا استحسن الملك قصيدة 

ا عل قت بالكعبة فلا يعرفه أحد من الر واة قال عل قوا لنا  . ويرى 2«هذه وأثبتوها في خزانتي، وأم ا قول أنّ 
 .  3«ةعدد المعل قات تسع» أن  
الذي ينظر إلى خبر تعليقها على أن ه أشبه »في مسألة نفي الت عليق  ضيف" شوقي"ويوافقه     

ا سمي ت بذلك لنفاستها أخذا من كلمة العلق، بمعنى الن فيس ىبالأسطورة، وير    .  4«أنّ 
ا سبع قصائد كتبت بم     اء الذ هب وكخلاصة لكل  الآراء حول قضية المعل قات؛ التي يرى بعضهم أنّ 

، ويوافقهم المفضل الضبي في إثبات "ابن رشيق القيرواني"و "ربه كابن عبد"وعل قت على أستار الكعبة، 
ا عشر قصائد كالت بريزي. وأم ا الذ ين أنكروا التعليق  همسبع قصائد وسم اها الس موط، ومن من يرى أنّ 

م( من 1931المستشرق الألماني "نولد كه")ت»و  "شوقي ضيف"من القدماء، و "كأبو جعفر الن حاس"
، وهي تسمية مجازية للدلالة على عظم المحدثين الذي يرى أن  المعل قات أخذت من كلمة "الع لق"

. ولكن لا يمكننا استبعاد مسألة الت عليق؛ لأن  العرب عرف عنهم كلفهم الشديد بالش عر 5«أمرها
د عل قوا شيئا من أشعارهم، ليس بالضرورة على أستار الكعبة إلا  وتعظيمهم له، فلا يُستغرب أن يكونوا ق

ـــق. ــ ـــ ــ ــ ـــن إلى إنكار الت عليـ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أن نـا نّيـل ونطمئـ
 
 
 

                                                             
 .102ينظر: الطاهر أحمد مكي، دراسة في مصادر الأدب، ص -1
 .18عبد الله الحسن بن أحمد، شرح المعل قات العشر، ص وقاضي أبال ،الزوزني -2
عبد الله الحسن بن أحمد، شرح المعل قات السبع، تقديم: عبد الر حمان المصطاوي، دار  والقاضي أب ،الزوزني ينظر: -3
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 / المفضّليات:2
ه( راوي الكوفة، وتأتي تاريخيا بعد المعل قات، وتعد 164المفضل الضبي )تتنسب المفض ليات إلى     

اختيار الش عر العربي ،فكان الر واة قبلها  في تمجموعة صنع مش عري ة العظيمة، أقدالمجموعة ال»هذه 
ويجعلون كلا  منها كتابا، ولا نعلم  يصنعون أشعار القبائل، يضم ون أشتات شعر المنتمين إلى قبيلة واحدة
 .1«أحدا قبل المفضل الضبي أقدم على أن يصنع للناس اختيارا من الش عر

مختارات من الش عر القديم الجاهلي والمخضرم والإسلامي بروايات موثوق »وتحتوي المفض ليات على     
   .   2«بها

ه( 145) "إبراهيم بن عبد الله بن الحسين"ويرجع الفضل الأو ل لمجموعة "المفض ليات" إلى الإمام     
كان إبراهيم بن »ضل الضبي: ففي كتابه "مقاتل الطاللبين"، قول الم "أبو الفرج الأصفهاني"حين ينقل 

رج ــدري، فأخـــمتواريا عندي فكنت أخرج وأتركه، فقال: إن ك إذا خرجت ضاق ص عبد الله بن الحسين
ــــا من الشــر ج به، فأخرجت إليه كتبــــلي شيئا من كتبك أتف ــ منها السبعين قصيدة التي   فاختار ،عرـ

 . 3«رت بها اختيار الشعراء، ثم  أتممت عليها باقي الكتابصد  
قصيدة، شرحها أبو محمد الأنباري الكبير، يضاف إليها أربع قصائد  126»وتضم  المفض ليات     

ا ليست كل ها من اختيار  130أُلحقت بها وجدت في بعض الن سخ، فتلك  قصيدة، نستطيع أن نجزم أنّ 
س له من الاختيار إلا  القليل، وإلا  أن قرأ عليه بعضها تلميذه أمير المؤمنين المفض ل الضبي، بل إن ه لي

أبي جعفر المنصور ثم  قر ئت عليه بعد ذلك ونسبت إليه، وعرفت  المهدي حين كان ولي العهد لأبيه
 .4«باسمه
أو ل من شرحها أبو محمد »ونظرا للقيمة التي لقيتها المفض ليات، فقد عنيت بشروحات عديدة إذ     

ه(، وقد حق ق هذا الشرح ونشره المستشرق "شارل ليال"...ويلي 305القاسم بن بشار الأنباري )ت
لمرزوقي ه(، وا421ه(، ثم  شرح أبي علي المرزوقي )ت337شرح الأنباري شرح أبي جعفر الن حاس )ت

ــع على شرح الأنبـقليل من يشير إلى من سبقه إلى شرح المفض ليات، ولكن لا مجال للشك أن ه اط ل ــ اري ـ

                                                             
 .09، ص1942، 6: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، ط المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق -1
 .75إسماعيل عز الدين، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص -2
 .106الطاهر أحمد مكي، دراسة في مصادر الأدب، ص -3
 .10ضل الضبي، المفضليات، صالمف -4
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ـــه بقرن من الزمـــالذي كان قد وضع قبل شرح ـــ ان، ويلي هذا الش رح شرحان آخران، أحدهما لأبي زكريا ــ
  . 1«قد طبعت المفض ليات ست طبعاته(، و 518ه( وأبي الفضل الميداني )ت502يحيى التبريزي )ت

 / الأصمعيات:3
ويبدو أن  »ه( 123ه أو 122تنسب الأصمعيات إلى الراوية والأديب المشهور الأصمعي )ت    

ـــالر شيد راقه صنيع المنصور والمفض ل نفاذا هو يكل إلى الأصمعي تأديب ابنه الأمي ــ ــ ـــ ــ ــن، ويرغـ ب إليه أن ـ
 وقد استجاب الأصمعي لهذه الر غبةون الش عر القديم، ليتعل مها الأمين ويدرَّب بها، ــعي د منــــيختار قصائ

وجمع قصائد نسبت إليه، وسمي ت "الأصمعيات"، ثم  جاء الأخفش الأصغر، فجمع بين المفض ليات 
 .2«والأصمعيات في كتاب واحد...فكان ماسمي  "بالاختيارين"

مائتان وتسعون قصيدة ومقطعة »فض ليات، وضم ت بين ثناياها وجاءت الأصمعيات على نسق الم    
مخضرمون، وأربعة وأربعون  اً لواحد وسبعين شاعرا، منهم ستة شعراء إسلاميون، وأربعة عشر شاعر 
 .3«جاهليون، وسبعة مجهولون ليست لهم في المظان تراجم تكشف عن عصرهم

ـــولم تل     ــ ــــق الأصمعيات الزلفــ ـــظــى والحــ ـــوة، لدى الأدبـ ــــاء والنقـــ ــ ــاد مثـ ــلما لقيتـ ـــ ات، والسبب ـــه المفض ليــ
الأصمعي انفرد بإيراده لمقطوعات وأشعار تحوي كلمات مهجورة غير قليلة، لم ترد في »يعود لكون 

ا وربما هذا هو سبب  اختار مقطوعات منها، المعاجم العربية، كما إن ه لم يرو كثيرا من القصائد كاملة، وإنّ 
 . 4«عدم الالتفات إليها بغض النظر عن قيمتها الأدبية والش عرية

مختاراته جاءت مجر دة »وهناك سبب آخر دعا إلى عدم الالتفات كثيرا لمختارات الأصمعي، وهي أن      
من الأخبار والش روح والتعليقات، إلا  في حالات نادرة، فنجده مثلا في الأصمعية الأولى للشاعر سحيم 

 بن وثيل الر ياحي، والتي مطلعها:
ـــلا ع ال ـــ ــ ـــ ــ ـــيأنا ابن جلا وطــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة تعرفونــ ــا    متى أضع العمامـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ث نايـ

                                                             
 .76-75، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدينإسماعيل  -1
الأخفش الأصغر، كتاب الاختيارين المفضليات والأصمعيات، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق،  -2

 .05، ص1999، 1سورية، ط
 .578، صالتاريخيةي وقيمتها ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهل -3
 .17عبد القادر لباشي، محاضرات في الأدب العربي القديم، ص -4
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يخبرنا السبب الذي دفع بسحيم إلى إنشاد قصيدته هذه، ويفس ر بعض كلماتُا الص عبة ويشرح بعض 
 .1«أبياتُا
لات  لذوق طبقة ذوقه فحسب، وفي أحسن الحا»في أغلب اختياراته على  "الأصمعي"لقد اعتمد     

، فلا يقف به على شعراء  معي نة من الأدباء على أيامه، لأ نه لا يسير في انتخابه الشعر على منهج معين 
ا جاءت خليطا من القصائد والمقطعات  .2«عصر بعينه، ولم يقسم شعراءه إلى طبقات، وإنّ 

ذي قام به ابن الأنباري، والوحيد الش رح الوحيد ال»كما لم تنل الأصمعيات شروحات كثيرة إلا  ذلك      
. وطبعت طبعتان 3«75الذي أشار إليه بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب في جزئه الأول صفحة 

، وعني بتصحيحها المستشرق 1902فكانت في مدينة ليبزج بألمانيا سنة »مختلفتان، فأم ا الط بعة الأولى 
، لأن ه أفسدها وتصر ف فيها، وأم ا الطبعة الثانية فقد "وليم بن الورد"، ولكن ها لم تكن طبعة موثوق بها

     . 4«1955طبعها عبد الس لام هارون وأحمد محمود شاكر وقاما بتحقيقها سنة 
 / جمهرة أشعار العرب:4

، وهذا المؤلف غير معروف؛ إذ لم تتحدث عنه المصادر الأدبية "أبي زيد القرشي"تنسب الجمهرة إلى     
وأم ا أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي فلا نعرف عنه إلا  القليل، فقد ذكره جورجي »قليلا.  والل غوية إلا  

زيدان، فقال: ابن أبي الخطاب صاحب "جمهرة أشعار العرب" اسمه أبو زيد محمد بن أبي الخطاب 
ا عمالقرشي، لم نقف على ترجمته دنا إلى ذكره ، ولكن يظهر أن ه نبغ في أواسط القرن الثالث للهجرة، وإنّ 

 .5«لأن  جمع خيرة أشعار الجاهلي ة والإسلام في كتاب سم اه "جمهرة أشعار العرب" في سبعة مجاميع...
تسع وأربعين قصيدة، وعنوانه كاملا " جمهرة أشعار العرب في الجاهلي ة »وقد احتوت الجمهرة على     

ألفاظهم، واتخذت الشواهد من معاني القرآن  والإسلام ، الذين نزل القرآن بألسنتهم واشتق ت العربي ة من
 .  6«وغريب الحديث من أشعارهم، وأسندت الحكمة والآداب إليهم

                                                             
 .109الطاهر أحمد مكي، دراسة في مصادر الأدب، ص -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .110نفسه، ص -3
سعيد بن قريب بن عبد الملك، الأصمعيات، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،  وأب ،ينظر: الأصمعي -4

 .10-06، ص1955، 5بيروت، لبنان، ط
 .08، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، صزيد محمد بن أبي الخطاب وأب ،القرشي -5
 .110الطاهر أحمد مكي، دراسة في مصادر الأدب، ص -6
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، وتحمل الس تة مجموعة سباعية تشتمل على سبعة أقسام، أو لها المعل قات السبع»والجمهرة عبارة عن     
والمذه بات والمراثي والمشوبات والملحمات الباقية حلىً من العناوين المختارة؛ وهي المختارات والمنتقيات، 

ويشمل القسم الأخير على قصائد من العصر الأموي فحسب، وتغلب في الأقسام الأخرى قصائد 
مة نقدي ة في الش عر، واختلاف العلماء في تفضيل مشاهير  للشعراء الجاهليين، وسبقت ذلك كل ه مقد 

 .1«الش عراء
رسين للأدب، إذ طبعت عدة مرات اجابا من قبل الباحثين والد  حظيت الجمهرة بقيمة كبيرة، وإع   
ه، ثم  تلتها مجموعة من الط بعات الت جاري ة في مصر،وكل ها 1311كان أو لها في مطبعة بولاق بمصر سنة »

، وكان آخر طبعاتُا في سنة 1963، ثم  طبعتها دار صادر ودار بيروت في سنة مأخوذة من أصل واحد
 .2«محمد البجاوي بتحقيق على 1967

ما  ن هفإ»بالر غم من المكانة الأدبية والش عرية التي نالتها الجمهرة، إلا  أن  لم تسلم من الن قص والانتقاد      
يعاب عليها هو عدم بلوغها درجة الث قة التي عرفتها المفض ليات والأصمعيات، لما فيها من إشارات إلى 

  .   3«أبيات لم يقلها أصحابها، وهو أمر يدفع القارئ للتنقيب بدقة والت أكد من صح ة أسانيدها
 /حماسة أبي تماّم:5

ه(، وهناك قصة تروي سبب تأليف أبي تمام 231)ت "أبي تمام"تنسب الحماسة للشاعر المعروف     
في إحدى رحلاته وكان قد قصد عبد الله بن الطاهر بخراسان فمدحه، فأثابه الأخير »حماسته، وهي أن ه 

أن وقع ثلج عظيم -حظ التراث الأدبي-على مدحه، وعاد أبو تمام إلى بغداد، فكان من حسن الحظ
الوقت كان شاعرنا ضيفا لدى صديقه أبي الوفاء بن سلمة في  قطع الطريق ومنعه من السفر. وفي هذا

همذان...ضاق صدر أبي تمام...فكان من صديقه إلا  أن وضع مكتبته بين يديه وطلب منه أن يوط ن 
النفس على الإقامة، وهكذا بدأت رحلة الاختيار والانتقاء لدى شاعرنا الذي وافق على العمل، ما 

  . 4«ر والأدب، وولد "كتاب الحماسة"يعتلج في نفسه من حب  للشع

                                                             
 .03، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، صزيد محمد بن أبي الخطاب وبأ ،القرشي -1
 .77، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، صعز الدينإسماعيل  -2
 .18عبد القادر لباشي، محاضرات في الأدب العربي القديم، ص -3
ماسة لأبي تمام، تحقيق: تحريد الشيخ، دار الكتب ، شرح ديوان الحعلي أحمد بن محمد بن الحسن وأب ،المرزوقي -4

 .03، ص2003، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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جمع فيها المراثي والأدب والن سيب »ولم تقتصر اختيارات أشعار أبي تمام على الحماسة فقط بل     
ا كان أبو تمام قد سم اه باسم أو ل والأضياف والمديح، والس ير والم ـُ والهجاء، لح، ومذم ة الن ساء، وربم 

   . 1«أبوابها
جمع بين شعر الأضياف والمدح في باب »هذه الت قسيمات، الذي قس مها أبو تمام، أن ه والملاحظ في     

ما مختلفان.. من ناحية الفكرة؛ فكلاهما ثناء  -فيما يبدو-.غير أن ه نظر إليهما واحد، مع أنّ 
ما شيء و  احد وحمد...كما فر ق بين الهجاء والمذم ة. أطلق باب الهجاء، وأضاف المذم ة للنساء مع أنّ 

وفصْله بينهما يعني أن ه لا يراهما كذلك، وجعل الس ير والنعاس في باب مستقل، مع أن  شعرهما يمكن أن 
 .2«هو من أغراض الش عر المرموقة...يلحق بشعر الوصف، كما أغفل باب الاعتذار، و 

تمام أخذها من  أبا»ام، إذ جل  ما في الأمر أن  وليس للحماسة إسناد أو رواية توصلها إلى أبي تم    
الكتب وانتقاها من الد واوين والمجاميع، ثم كتب ما اختاره، وبقي كتابه دهرا مطويا  لم يقرأه عليه أحد كما 

        .3«لم يقرأه هو على أحد، إلا أن أتيح  له أن ينُشر ويظهر بعد وفاته
يه، والطريقة التي اعتمد عليها في ، المنهج الذي سار عل"أبي تمام"في شرحه لحماسة  "المرزوقي"ويبين      

وهذا الر جل لم يعمد من الش عراء إلى المشتهرين منهم دون »اختيار مجموعاته الشعرية، حيث يقول: 
الأغفال، ولا من الش عر إلى المترد د في الأفواه، المجيب لكل  داعٍ، فكان أمره أقرب، بل اعتسف في دواوين 

لامي هم ومول دهم واختطف منها الأرواح دون الأشباح، واخترف ، وإسالش عراء، جاهليهم ومخضرمهم
الأثمار دون الأكمام، وجمع ما يوافق  نظمه ويخالفه، لأن  ضروب الاختيار لم تخف عليه، وطرق الإحسان 
والاستحسان لم تستتر عنه، حتى إن ك تراه ينتهي إلى البيت الجي د فيه لفظة تشينه، فيجبر نقيصته من 

 .4«ل الكلمة بأختها في نقدهعنده، ويبد  
تمام، اعتمد في اختياراته على مجموعات من الش عر  من خلال هذا الن ص، يظهر أن  أباونلاحظ     

الجاهلي والإسلامي، وكذا الش عراء المخضرمون، إضافة إلى الش عراء المول دين، وكان يُصلح الش عر الذي 
 رواه.

                                                             
 .03ص ، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،علي أحمد بن محمد بن الحسن وأب ،المرزوقي -1
 .124الطاهر أحمد مكي، دراسة في مصادر الأدب، ص -2
 .583تها التاريخية، صناصر الدين الأسد، مصادر الش عر الجاهلي وقيم -3
 .14-13، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، صعلي بن محمد بن الحسين وأب ،المرزوقي -4
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ة،       شرح الت بريزي وشرح المرزوقي، ولكل  »كان أبرزها وقد عُنيت حماسة أبي تمام بشروحات عد 
 . 1«الش رحين ميزاته. وإن كان الميل إلى تفضيل شرح المرزوقي لأن  أوفى الش روح

معيات، وعلى غرار مصادر الش عر الجاهلي التي ذكرناها؛ والمتمث لة في المعل قات، المفض ليات، الأص    
جمهرة أشعار العرب، ديوان الحماسة لأبي تمام. إلا  أن  هناك مصادر أدبي ة ونقدية أخرى، والمتمث لة في 

 أمهات الكتب، والتي منها:
 الكامل لأبي العباس المبر د -
 البيان والتبيين للجاحظ -
 العقد الفريد لابن عبد ربه -
 طبقات فحول الش عراء لابن سلا م الجمحي -
 ش عر والشعراء لابن قتيبةال -
 الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني -
 الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني -

 وغيرها من المصادر الأدبي ة والل غوية.
 

 

 

 

 

 

                                                             

 .98إسماعيل عز الدين ، المصادر الأدبية واللغوية، ص -1 
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 تعريف النّقد:1- 
 أ/لغة:

ة منها:      تمييز الد راهم ومعرفة جي دها من رديئها، اختلاس النظر نحو الشيء »للنقد معانٍ لغوي ة عد 
تمييز الد راهم وغيرها، ومعرفة جي دها من رديئها، وذلك عندما أنشد »، ولكن المعنى الأقرب هو 1«العيب

 .2«تنفي يداها الحصى في كل  هاجرة    نفي الدنانير تنقاد الصياريف :"سيبويه"
ويوافق هذا المعنى تعريف "أحمد مطلوب" في معجمه الخاص بمصطلحات النقد العربي القديم، إذ    

النقد والت نقاد: تمييز الد راهم وإخراج الز يف منها. ونقد الطائر الفخ  ينقده بمنقاره: ينقره. ونقد: »يقول: 
 .3«عاب واغتاب، ونقد الجورزة: ضربها

ــــاموس      ــ ــــط: أم ا في القــ ــ الن قد خلاف الن سيئة، وتمييز الد راهم وغيرها، كالت نقاد والانتقاد »المحي
 .  4«والت نقد

ـــــرفة جي ـــ إذن    ــ ـــــرها، ومعـ ــ ـــم وغيـ ــ ــ راهـــ ـــــييز الد  ــ ـــ ــدور حول تمــ ـــ ـــة، يـ ــ ــقد في الل غـــ ــ ـــ ـــهافالن ــ ــ ـــ ــ ـــدها من رديئـ  .ــ
 ب/إصطلاحا:

الت عريف الل غوي للنقد ارتباطا وثيقا بالجانب الاصطلاحي؛ إذ انتقل معناه من تمييز جي د  يرتبط    
قال »وزائفها، إلى تمييز جي د الش عر من رديئه، حيث يقول "ابن سلام الجمحي":  الد راهم من رديئها

ت فيه أنت وأصحابك. قال: أخذت درهما قائل لخلف: إذا سمعت أنا بالش عر أستحسنه فما أبالي ما قل
 .5«فهل ينفعك استحسانك له؟ !فاستحسنته، فقال لك الص ر اف: إن ه رديء

ــد الد راهم     ـــ من  نلاحظ من خلال هذا الن ــص أن  "خلف" ربط بين عمل الصيرفي في تمييز جي ــــ
ـــييز  ـــئها، وبين عمل الناقد الأدبي في تمــ ــ ـــئهرديــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــد الش عـر من رديــ ـــ ــ  .جي ـــ

                                                             
 .07، ص1998ينظر: مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، مكة للطباعة، دط،  -1
 .335، ص14ج ،ـ2003منظور، لسان العرب، في مادة "النقد"، دار صادر، ابن  -2
 .420، ص2001، 1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات الن قد العربي القديم، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط -3
، ، القاموس المحيط، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث، مؤسسة الرسالةمجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي -4

 .322، ص2005، 8بيروت، لبنان، ط
 .09محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص -5
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الن قد في أدق  معانيه، فن دراسة الن صوص الأدبي ة »ويعر ف "مصطفى إبراهيم" النقد الأدبي فيقول:     
اهها الأدبي، وتحديد مكانتها في مسيرة الآداب، والت عرف على مواطن الحسن والقبح مع التفسير  لمعرفة اتج 

  .  1«ليلوالتع
الن قد دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابهة لها أو »أم ا "أحمد شايب" فيقول:     

المقابلة، ثم  الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها، يجري هذا في الحس يات والمعنويات، وفي العلوم والفنون 
 .  2«وفي كل  شيء مت صل بالحياة

ـــف عن مواطن وعليه؛ فال     ــ ـــئه، والكشـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــد العمل الأدبي من رديــ ـــ ــ ــ ــــز جيـ ـــ ــ ــ ن قد في الاصطلاح، هو تمييـ
 ، مع التحليل والت فسير والتعليل.الحسن والقبح فيه

ـــيّة: -2 ــــ ــــ ــــ ـــــئة الجاهلــ ــــ ــــــد في البيـــ ـــــ  مستويات النّقــ
ـــــاص: ــــ ــــ ــقد الخـــ ــــ ـــــ ــــ  أ/النـّـــ

ـــ ــة، وكان ه     ـــعراء خاصــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاس، على رأسهم الش  ــــقد الذي كان سائـدا بين طائفة من النــــ ــ ــ ـــ ذا وهو الن ـــ
ـــقد يقُام في الأسواق الت جارية، التي  لم تكن مخص ص ة للتجارة  ــ ــ فقط، بل كانت تمث ل مسرحا ثقافيا يلتقي الن ــ

مجم عا أدبي ا ». ومن أشهر هذه الأسواق سوق "عكاظ"؛ الذي كان يعتبر فيه الش عراء وأهل الأدب
، له محك مون تُضرب عليهم القباب، فيعرض شعراء كل  قبيلة عليهم شعرهم وأدبهم، فما استجادوه  ولغويا 

ـــراء من عام ة الأقطار العربي ة فهو الجي د، وما بهرجوه فهو الز ائف. ـــ ــ عـ  .3«وحول هذه القباب الر واة والش 
كان »ومن أبرز المحك مين في سوق "عكاظ" الن ابغة الذبياني، إذ يقول عنه "أبو الفرج الأصفهاني":     

أنشده  بسوق عكاظ، فتأتيه الش عراء فتعرض عليه أشعارها. قال: وأو ل منيُضرب للن ابغة قب ة من أدم 
ــــت ع ـــاء بنـ ــ ــه الخنســ ـــدت ـــ ــ ــــراء، ثم  أنشـ ــه الش عــ ــــدتـ ــــت ثم  أنشــ ــابـ ـــان بن ثـ ــ ـــ ــدالأعشـى ثم  حس  ـــ ـــري ــ  ـــمرو بن الش 

ــ ـــ ــ ـــ ـــه    كأن ه علمٌ في رأسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــداة بــ ــ ـــ ــ ــاروإن  صخراً لتأتم  الهــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــه نـ ــ ـــ  ــ
ــــن والإنس. ــ ـــ ــ فقال حس ان: والله لأنا أشعر  فقال: والله لولا أن  أبا بصير أنشدني لقلت إن ك أشعر الجـ

 فقال له الن ابغة: يابن أخي، أنت لا تحسن أن تقول: !منك ومن أبيك
ـــي      و ن ك كالل يل الذي فإ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــعإمدركــ ــ ـــ ــ ـــتُ أن  المنتأي عنك واســـ  ن خلـــ

                                                             
 .07مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي االقديم، ص -1
 .115، ص1994، 10أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، ط -2
 .217، ص1974، 3والإسلام، دار الفكر، بيروت، طسعيد الأفغاني، أسواق العرب في الجاهلية  -3



 فصل الثاني                                                     النّقد في العصر الجاهلي               ال

 
33 

ـــ ـــدٍ إليك نــ ـــ ـــا أي ـــ ــ ــ ــدُّ بهــ ـــ ــ ــخطاطيف حُجْن في حبال متيـــنة      تمـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوازعــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ
 .1«قال: فخ ن س حس ان لقوله

 :2أنشده وكان حس ان قد
ــــلنا الجفنات الغر  يلمعن بالض حى    وأسيافنا يقط ـــ ــ ــ ـــ ــرن من نجدة دمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  اـ

ـــ ــولدنا بني العنقاء وابني محـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــرقـ ــــالا وأكرم بنا ابنمفأكرم بنا خ     ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  اــ
ـــــه التي مطلعهاأم ا الأعشى فقد  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــده قصيدتـ ــ ـــ ــ  :3أنشــ

ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــرد سؤال ـــ ــ ــ ـــ ــلال       وسؤالي وما ت ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاء الكبير بالأطـــ ـــــيما بكـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ــ
كان »لتي أصدرها الن ابغة على الش عراء، فيقول: يعل ق "عبد الر ؤوف أبو الس عد" على الأحكام ا    

ولهذا فقد الن ابغة ينوب على الذ وق العام ويحتكم إلى ما أرساه هذا الذ وق عبر الماضي بتجاربه وتحد ياته...
ما توافقا مع ذوقيهما وذوق مجتمعهما، أم ا الأعشى فإن ه وقف على  رضي عن الأعشى والخنساء، لأنّ 

شكل الفني للشعر، والخنساء هي الأخرى، كانت بك اءة وقد أحسنت حين جعلت الأطلال فوافق ال
  . 4«القيم العربي ة محوراً للفقدان

أم ا بالنسبة لحس ان فقد خرج عن الذوق العام المعتاد لدى الجاهليين، وفي افتخارهم، إذ عادة العرب     
الافتخار بالآباء والأجداد لا بالأبناء. ويظهر لنا من حكم الن ابغة، أن ه كان سريع الت أثر بما سمع من 

يلجأ إلى أدنى تعليل، كما أن  هذا  أن"، دون والإنسالشعر، فنراه يقول للخنساء: "أنت أشعر الج ن 
؛ إذ أن  صفة "أشعر الجن  والإنس" ستذهب إلى الأعشى، عندما نراه يستثني حكمه فيقول الحكم آني

للخنساء "لولا أن  أبا بصير أنشدني"، إضافة إلى أن نا نرى مبالغة كبيرة في حكمه للخنساء، إذ جعلها 
ته إلى أشعر الجن ، و  لم يستند الن ابغة على أي  معيار نقدي، سوى الأثر الذي تركته أشعر الإنس، بل تعد 

 الأبيات في نفسه. 

                                                             
، 1994، 1الفرج علي بن الحسين، كتاب الأغاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط وأب ،الأصفهاني -1

 .07، ص11ج
المطبوعات عبد القادر هني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى نّاية العصر الأموي، ديوان  -2

 .26، ص1995الجامعية، الجزائر، 
، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق: محمد حسين عبد الله محمد بن عمران بن موسى وأب ،المرزباني -3

 .76، ص1995، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .69، دت، ص1العربي، دار المعارف، القاهرة، طعبد الرؤوف أبو الس عد، مفهوم الشعر في نظريات النقد  -4
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صور الن قد الخاص الذي كان سائدا بين الش عراء، هو حكومة ربيعة الأسدي، بين أربعة شعراء  ومن    
ذا الخبر وهم: الز برقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، وعبدة بن الطبيب، والمخب ل الس عدي. ويروي لنا ه

اكم الز برقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، وع بدةُ بن الطبيب، والمخب ل الس عدي إلى تح»، فيقول: "المرزباني"
م ا أنت فشعرك كلحم أسُخن لا هو ر؛ أي هم أشعر؟ فقال للز برقان: أربيعة بن حُذار الأسدي في الش ع

، يتلألأ فيها البصر؛فكل ما أنُضج فأُكل ولا ترُك ني ئاً فينُتفع به، وأم ا أنت يا بر   عمرو، فإن  شعرك كبرود ح 
يا مخب ل فإن  شعرك قص ر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم. وأم ا  أنتأعُيد الن ظر نقُص البصر. وأم ا 

 .1«أنت يا عبدة فإن  شعرك كمزادة أحُكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر
من شاعر، ويظهر من عر الناقد، كان يحكم على أكثر من خلال هذا الش اهد، يظهر لنا أن  الش ا    

 كانت له خبرة في الش عر والش عراء، ووصف شعر كل شاعر ن  ربيعة بن حذار الأسدي  هذا الأحكام، أ
شعر عمرو بن الأهتم ألفاظه بر اقة »بما يناسبه من الأشياء التي كانت معروفة في الجاهلية. لذا لاحظ أن  

يعُجبك لأو ل نظرة، سوى أن ك إذا أطلت فيه الت أم ل وأعدت قراءته، وسبرت معانيه وأساليبه خلا بة، قد 
الأكل  لم تجد وراء جمال لفظه شيئاً ذا بال، أم  شعر الز برقان، فإن  متلق يه لا يستجيده مثلما لا يستجيد

قُل إن ه فج   لحما غير ناضج أسُخن مجر د إسخان، فشعره كهذا النوع من الل حوم، فهو غير ناضج، أو
ة الأسر. وشعر  لافتقارهالتجربة، لذلك فإن  الذ وق ينبو عنه،  إلى الجزالة، وحرارة العاطفة التي تحق ق له شد 

درجة كلام المتشاعرين  إلىالمخب ل الس عدي شعر متوس ط لا يرقى بصاحبه إلى مرتبة الفحول ولا ينحط 
ة وأسر، فلا يرى الن اظر فيه ضعفا ولا يلمح في أساليبه ففيه جزالة وإحكام وقو   أم ا شعر عبدة بن الطبيب

 .2«أو معانيه وهناً، فهو لذلك أشعر من أصحابه
ــ     ــ ــ ـــ ــ ــه شيــ ـــ ــ ــ ـــ ــدي؛ أن  فيــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــذار الأسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــظ في حكم ربيعة بن حـ ـــ ــ ــ ـــوالملاحـــ ــ ــ ـــئاً من الت عليــ ــ ـــل، إلا  أن ه ـ

ــهات ا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاوز الت شبيـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــر، لا يتجـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــز وقصيـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــرها. تعليل موجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  لتي ذكـ
 
 
 
 

                                                             
 .93، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، صعبد الله محمد بن عمران بن موسى وأب ،المرزباني -1
 .33عبد القادر هني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى نّاية العصر الأموي، ص -2
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ـــي: ــــ ــــ ـــقد الذّاتـــــــ ــــ ـــــ ــــ  ب/النــ
ـــن صورة. وأطلق ونعني به      ــ ــ ـــه، حتى تخرج في أحســـ ــ ــ ـــ ــ ــد الش اعر لنفســـه، وتُذيبـه لقصيدتــ ــ ـــ ــ ـــ نقــ

ــــراء "عبيد الش عر"، وهم رو اد المدرسة الأوسي ة، على رأسهم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ "الأصمعي" على هذه الط ائفة من الش عـ
، حيث كانوا يتركون قصائدهم تمكث حولا كاملا يراجعونّا زهير بن أبي سلمى، كعب بن زهير، الحطيئة

ـــظر. ويقول في هذا "ابن قتيبة":  ــ ـــ ــ ــ فالمتكل ف هو من قو م شعره بالث قاف، ونق حه بطول »ويعيدون فيها الن 
ـــــر والحط الت فتيش، وأعاد فيه الن ظر بعد الن ظر، كزهير والحطيئة. وكان الأصمعي ــ ــ يئة وأشباههما يقول: زهيــ

ــن. وكان الحطيئة يقول ـــوه، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعيـ ـــ ــ م نق حــ ــعر، لأنّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــد الش ــــ : )من الش عراء( عبيـ
ـــــر يسم ي ــ ــ ــــات  خير الش عر الحولي  المنق ح والمحك ـك. وكان زهيــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ر  قصائده الحولي  .1«كُبـْ

ـــة      ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــر  -إن صح ت-وهذه الر وايـــ ــ ـــ ــ ـــ اعـ ــقد الأدبي؛ لأن  الش  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــم الن ــ ـــ ــ ــها من صميـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــه فإن ـ ـــ ــ يمارس في
ــه لجمهوره، وذ ـــ ــ ــه، ولا يستعجـل في إخـراج قصيدتــ ـــا على نفسـ ــ ــ ـــداً صارمــ ــ ــ ـــ لك حرصا منه لأن تخرج نقـ
ــزت هذه المدرسة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ اكيب والأساليب. وتمي  ـــورة من الن ظم والتر  ــ ــــي أحسن صــ ــدم »فـ ـــ ـــة الط بع وعــ ــ بمقاومـــ

ـــر كما ــة التي ترسل إرسالا فتفيض بالش عــ ــ ــ ـــ ــــعر مع الس جي ــ ــ ــــاع في قــول الش  ـــ ــ ـــ ــ يفيض الينبوع  الاندف
ــان فيها ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــعارة، والافتتـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .2«بالماء...فكثرُ عندهم الت شبيـه والاست

ــــد الذ اتي كذلك، ما     ــ ــ إذ كان يحتفل »رو ي عن "الأعشى" أن ه لُق ب بصناجة العرب؛  ومن صو ر النقـ
ـــد بنظم شعـره احتفالا شديدا، حتى يرُضي الج ـــ ــ ـــور، الذي يستمع إليه حين إنشاده، حيث كان ينشـــ ــ ــ مهـ

شعره على آلة موسيقي ة هي الص نج، وكان يطوف بها بين أحياء العرب، وكانت الأحياء وشيوخها 
ــون له الهدايا والص لات ـــ ــ ــ ـــ ــ  .3«يحتفلون به، ويقبلون عليه لسماعــه ويهي ئ

ويسم ى "صناجة العرب" لأن ه »بب تسمية "الأعشى" بصناجة العرب، فيقول: وذكر "ابن قتيبة"، س    
ــــره فقال: ــ ـــ  أو ل من ذكــــر الص نج في شعـ

ـــ ـــه القينـــ ــ ــ ــع فيـ ـــ ــ ـــ ــــ ــه    إذا ترج  ــ ــ ـــنج تسمعـ ــ ــ ــل ومستجيب لصوت الص  ــ ـــ ــ ـــ ــــةُ الفضـ ــ ـــ  ـ

                                                             
 .78ص ابن قتيبة، الشعر والشعراء، -1
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ــــج ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــود بالص ن ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــه الع ــ ـــ ــ ــ ــــي بذلك «. شبــ ــ ــ ـــ ــ ـــه سم ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــر أن ـ ــ ـــ ــ ــ ـــدة" فذكـ ــ ــا صاحب "العمــ ـــ ــ ــــو ة »أمـ ــ ـــ ــ ــ لق
ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــره، يُخي  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــه، وج لب ة  شعـ ــ ـــد معكطبعــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــر ينُشــ ـــ ــ ـــ ــ ــه أن  آخــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .1«ل إليك إذا أنشدت

ــ3 ــــ ــص الأدبي الجاهلـــ ـــ ــــ ــــ ـــــه في النـّ ــــ ـــد ومجالاتــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن النّقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي:/مياديـــ  ــ
ـــ -أ ــــ ــــــد الألفـ ــــ ـــــاظ:نقـــــ ــــ  ـ

من المعروف عن الجاهلي أن ه كان صاحب لغة فصيحة، لا يحتاج فيها لقوانين وقواعد تضبط    
ــــر عليها، فيعرف متى يستخدم الألفاظ التي وضعت  ــ ــــه وفُطــ ــ ــ ـــ ا جُبل على استعمال لغتـ استعمالاتُا، وإنّ 

ــــد لأشياء بعينها. ولكن قد يُخطئ الش اعر في وضع الأل ــ فاظ في غير موضعها، ومن ذلك ما رو ي عن نقـ
ــة ـــ ــــ ــ ــ ـــة" بن العبد للمسي ب بن علس، ويخبرنا بهذه القص ــ ـــ ــ مر  المسي ب بن علس »المرزباني فيقول:  "طرف

 بمجلس بني قيس بن ثعلبة فاستنشدوه، فأنشدهم:
ــم  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــم   ألا أنعم صباحا أي ها الر بع واسْل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــط وإن لم تكل ــ ــ ــ ـــ ــن شحـ ـــ ــ  نحييك عــ

ا بلغ قوله:  فلم 
ـــةُ  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاره    بناجٍ عليه الصَّيعر يـــّــَــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــوقد أتناسى الهم  عند اد كــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــْ ــــكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــد م  مُـ ــ ـــ  ـ

إلى أم ك  اذهبفقال "طرفة" وهو صبي يلعب مع الص بيان: استنوق الجمل؛ فقال المسي ب: يا غلام،     
ـــة. فقال "طرفة": لو عاينت  فعل أم ك خاليا نّاك. فقال المسي ب: من أنت؟ قال:  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ة، أي داهيـ بمؤُْي د 

  . 2«بالبارحة؛ يريد ما أشبه بعضكم في الش ر ببعض. قال: ما أشبه الل يلة طرفة بن العبد
ـــم (،      ــ ـــ ــ ــــس )وقد أتناسى الهــ ــ ــ ـــ ــ ــة للنوق لا »ويقول "ابن قتيبة"، بعد ذكـــره لبيت المتلم  ــ ــ ـــ الص يعري ة سمـ

ـــد هذا، فقال: "استنو  الفحول، فجعلها لفحل. وسمعه "طرفة" ــ ـــ ــ فضحك  !ق الجمل"وهو صبيٌّ ينُشــ
ــك، فأخرجه، فقال: ويلٌ لهذا من  ـــ ــ ـــ ــ ـــرج لسان ـــ ــ ــس فقال له: أخــ ــ ـــ ــ ــ ـ ـــاس وصارت مثلا. وأتاه المتلم  ــ ــ النــ

ــــه ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــه من لسان ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــد: ويلٌ لرأسـ ــ ـــ ـــذا يري ــ     . 3«هـــ
ــــمن خلال الش اهد ين، يتبين       ــ ــ ؛ فالمرزباني يروي البيتين للمسي ب بن علس، أم ا ينلنا اختلاف الر وايت

ــــدٌ وهو "طرفة". ويظهر كذلك من خلال هذه  ــ ــــد واحـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــن  الناق ــ ـــ ــ ــ ابن قتيبة فيرويهما للمتلمس، ولكـــ
ــــد الجاهلي شارك فيه حتى الص غار؛ فطرفة بن العبد عاب على المت ـــ ــ ــ لم س أو المسي ب بن الر واية أن  الن قــ

                                                             
 .212، 1علي الحسن ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج وأب ،بن رشيق القيروانيا -1
 .94اء، صعبد الله محمد بن عمران بن موسى، الموشح في مآخذ العلماء على الشعر  وأب ،المرزباني -2
 .183ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -3
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ا صفة وعلامة للإناث من الإبل، ومن العيب والخطأ أن تُستخدم  علس، استعمال لفظة "الص يعري ة" لأنّ 
 وذوقه الفطري. للذكور أي للفحول، وقد اعتمد "طرفة" على معرفته الل غوي ة

ـــاه، فيقول:     ــ ـــ ــ ــ ـــ وفي هذا دليل أن  العربي  كان شديد » يعل ق "مصطفى إبراهيم" على الش اهد الذي ذكرنـ
عن معناها، وانحرفت عن دلالتها الحساسي ة في إدراك التلاؤم بين الكلمة وما وُضعت له، فإذا ابتعدت 

ـــد الحساسي ة  د  ع ـــ ـــد كان قليلا ونادراً، لأن  العربي  كــان شديـ ـــ ــ ذلك عيبا، والظ اهر أن  هــذا الل ون من الن قـ
ــــابلغته،  ــ ــابة فيهـ ـــ ــ ــ ــــق الإصـــ ـــ ــ  «.ودقيـ

ـــــــي: ــــ ــــ ــــ ــــــد المعان ــــ  ب/نقـ
ــــاظ     ــــي هي دلالات الألفــ ــع والمعانـــ ـــة أو مجازاً، وكما قلنا أن  العربي  يعرف مواضـ ــ ــ ـــ ، سواءً وُضعت حقيق

ـــاظ التي يجب أن توضـع له، فإن ــ ــاني الر ديئة، ومن الألفــ ــ ــــدة والمعـ ــاني الجي ــ ـــز بين المعـــ ــسُّ ويمي ــ ــ ــه كذلك يحـــ ـ
ـــد الن ابغة لحس ان بن ثابت. وذلك  ــ ـــاه حول نقــ ن  حس انا كان يفخر، ويغلو أ»ذلك؛ الش اهد الذ ي ذكرنـ

ــة التي تمج د الكرم  ــ ــ ن  الن ابغة لا يكتفي بما هو  أوالن جدة والن سب، غيرغلو اً  معقولا من الأعـراف الجاهلي
ـــكان هناك ما ليس بمعقول...قال حس ان "لنا الجفن  معقول إذا " ولو قال "البيض" لكان أحسـ  ن،ــات الغر 

ــــر، وقال: "يلمعن بالض حى" ولو قال "يشرقن بالد جى" لكان  لأن الغـــر ة بياض قليل ــ في لون آخـ
ـــن، لأن   ـــــثر ما يجيء ليلا، وقال "أسيافنا يقطرن" ولو قال  أحسـ ــ الإشراق أقوى من الل معان، والض يف أكــ

ــر من القتل ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــن؛ لأن  الجري أكثـ ــ ــ ــان أحسـ ــ ـــ  .1«"يجرين" لكـ
ـــد حسانا في كل لفظة من شع     ــــص، أن  الن ابغة نقـــ ـــره، لأن ه رأى أيتضح لنا من خلال هذا الن ـ ن  ـ

. إلا  أننا نرى من ناقدنا الألفاظ التي استعملها حسانا ضعيفة، قد أث رت على المعنى الذ ي أراده حسان
ــــقد اللا ذ  ــ ــ ع لحسان، لأن ه يريد منه أن يوافق الذ وق العام وأعراف أن ه يغلو غلو ا واضحا، من خلال هذا الن

وتقاليد المجتمع الجاهلي، وهذا لم يكن يسمح للش اعر أن يبتدع شيئاً من عنده، بل يجب أن يتوافق ذوقه 
ــــده كان منسجما مع تصـو ر »ما اعتاده العُرف العام. وما  ـــ ــــد على حس ان أن ه لم يفخر بمن ول أخُــ

ين لقيم الفخر، فالابن كما يرون يشرف بآبائه، والآباء تزداد شرفا به، لذلك كانت طريقة المدح الجاهلي
ــــر حظ ا  ــ ــه تزداد شرفا به، فيجعل لكل  منهم في الفخــ ــ ــ عند العرب أن يجعل الش اعر "الممدوح يشرف بآبائ

 .  2«"وفي المدح نصيبا

                                                             
 .07، ص1996 حلب، دط، تب للمطبوعات الجامعية،مديرية الك أصول النقد العربي القديم، عصام قصبجي، -1
 .32عبد القادر هني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى نّاية العصر الأموي، ص -2



 فصل الثاني                                                     النّقد في العصر الجاهلي               ال

 
38 

ــوع من  ومن أمثلة     ــ ــ ـــ ــ ــذب هذا النـ ـــ ــ ـــ ـــه بأكـ ــ ــ ـــف بيتــــ ــ ــ ــــة، وُصـــ ــ ــ ـــد العرب للمهلهل بن ربيعـــ ــ ـــد؛ نقـ ـــ ــ الن ق
ــه:  ـــ ــ ــ ـــ ــ  بيت قالته العرب قول

ـــل  ــ ـــــر    صليـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــل حجــ ــ ــ ــــع أهـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــح أُسمـ ـــ ــ ــ ــورولولا الر ي ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــر عُ بالذ كـ ــ ــض ت قــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  1البيـ
ــــرٌ هي اليمامــ» ــ ــ ــن أرض الشام، وحجـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــئ الفرات م ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــه على شاطــ ــــان منزلــ ــ ـــ ــة. ومنها وذلك أن كــ ـــ ـ

ــي: ـــ ــ ـــ ــان القينـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  قول أبي الط مـ
ـــــى نظ م الجزع ثاقبُه ــــى الل يل حتــ ــ ـــم    دجــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــم ووجوههـ ــاءت لهم أحسابهــ  أضـــ
ـــى، ويمقتون المبالـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــدق في المعنـ ــ ــ ـــ ــ ــــرون الص  ـــ ــ ــ ـــ ـــغة في والعيب في هذه الش واهد، أن  العرب كانوا يؤث

ـــره ـــاد تصويـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــن الفســ ـــ ــ ــ ــــدة عـــ ـــ ــ ــ ــة بعيـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــي مقبول ــ ــ ـــ  . 2«حتى تكون المعانــ
ـــل: ــــ ــــ ــــــد الشّكـــ ــــ ــــ  ج/نقــ

ـــي، ومن أمثلة ذلك      ــ ــدة العروضـ ـــ ــ ــــل، كل ما يتعل ـق في بناء القصيـ ــــب على نقصــــد بالش كــ ما عيـ
ــــد من الط بقة الأولى ولا أشباههم إلا  »النابغة في المدينة من إقواء في شعره. قال المرزباني:  لم يقُو أحـــ

ــه: ـــ ــ ــ ـــ ــ  الن ابغة في بيتين قولــ
ــــحٌ  ـــ ــ ــة  رائـ ــ ـــ ــ أوأمن آل ميَّـ ـــ ـــدي    عجلان ذا زادٍ وغي ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــز وَّد  مُغتـ ـــ ــ ــ ـــر م ــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ

ــ ـــغرابُ الأســ ــ ــ ـــ ــــرنا الـ ــ ــداً     وذاك  خبَّـــ ـــ ــ ـــا غـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـــودُ زعم البوارحُ أن  رحلتنـــ
ـــه: ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  وقولــ

ــه     فت ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــد  سقـــــط الن صيفُ ولم ترُد إسقاطـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــنا باليــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه وات قتـ ـــ ــ  ناولتـــ
ـــة يعُق ــ ــــاد من الل طافـ ــ ـــ ــمٌ يكـ ـــ ــ ــ ــه     عنـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــأن  بنانـــ ــ ـــ ــ ــ ــــصٍ كـ ــ ـــ  دُ بمخض بٍ رخـ

ــاه في غناء      ـــ ـــوه إيـ ـــ ـــى أسمعــ ــ ـــه له حتـ ــ ـــب ذلك عليه، فلم يأبـ وأهل القرى ألطف -فقدم المدينة، فعيــ
فقال للجارية: إذا صرت إلى القافـــية فرت لي  -هم أهل الكتابوار  نظراً من أهل البدو، وكانوا يكتبون لج  

ــه فلم يعد فيه، وقال قدمت الحجاز وفي شعري صنعة فلم ا قالت "الغرابُ الأسودُ" و "باليد"  ــ علم فانتب
ــــعر  ورحلت عنها وأنا أشعر الن اس. وفي رواية: دخلت يثرب وفي شعري شيء، وخرجت وأنا أشـ

 . 3«الن اس

                                                             
 .297، الش عر والشعراء، صابن قتيــــــــــــبة -1
 . 34مصطفى عبد الرحمن إبراهـــــــــــيم، في النقد العربي القديم، ص -2
 .52-51عبد الله محمد بن عمران بن موسى، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص وأب ،المرزباني -3
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ــــراء يقويان: النابغة وبشر بن أبي خــ: »"أبو الفرج الأصفهاني"ويقول      ـــان فحلان من الش عـــ ــ ـــازم كــ ــ
ــة وأمروها أن تغن ــي في شعـره  ــ ـــ ــفأت، فدعوا ق ين ـــ ــ فأم ا الن ابغة فدخــل يثرب فهابوه أن يقولوا له لحنت وأكـ

ـــن فطن لموضع الخطأ  ففعلت، فلم ا سمع الغناء "غير مزو د " و "الغرابُ الأســـودُ"، وبان له ذلك في الل حـ
 قوي قال: وماذا؟ قال: قولك: م فقال له أخوه سوادةُ: إن ك تُ فلم يعد. وأم ا بشر بن أبي خاز 

ـــ*                           ـــــي مثـ ــ ــ ـــا ن  وينُســ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــل م ــ ــ ـــذامــ ــ ـــ ــ ــ ــــت جُــ ــ ــ ـــ ــ ــ  *سي
ــن فلم  ــ ـــ ــ ــد "إلى البلد الش امي". ففطــ ـــ ـــــدثم  قلت بعـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــن1«يعـ ــ ـــ ــ ــ ـــ  :2. وأصل البيتيــ

ــــي    ويُ  ــ ـــ ــ ـــر يسلـ ــ ــ ـــ ــ ـــ هــ ــا ن  ألم تر أن  طول الد  ــ ـــ ــ ــ ـــي مثلمــ ــ ـــذامُ نسـ ـــ ــ ــ ــت جُــ ــ ــ ـــ ــ  سيـ
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوا علينــ ــ ــ ـــ ــ ـــانوا قومنا فبغ ـــ ـــيوكـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ امـ ــلد الش  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــم إلى البـ ــ  ــا     فسُقناهــ

ـــن"يعل ق      ــ ـــد في الجاهلي ة، »على هذا الش اهد فيقول:  "قصي الحسيـ ــ ـــ ــ ـــان من النقـ ذم  الإقواء مثلا كـ
ــه من آثار طفولة الش عر. وهو بالت الي يدل   ـــــز في الن غم  لأن ه يعيب أمراً لعل ـــ ــ على ضعــف الص ياغة وتقاف

ــة ــ الوزن، فوحدة حركة الر وي في القصيدة، كان يجد فيها  يؤُذي الس مع، ويذهب بشيء غير من روعــ
 .3«الإنسان العربي في العصر الجاهلي، عاملا أساسي ا يجعل الش عر منسجما وسائفا

إذا الجاهلي لم يكن يمسح للش اعر بالخطأ في نظم الش عر، وخصوصا  يظهر لنا الناقدخلال هذا  من    
بالر غم من مكانتهما الش عرية، إلا  أن  هذا لم يشفع فتعل ق الأمر بفحلين، كالن ابغة وبشر بن أبي خازم؛ 

قواء( لذا فقد أث ر اختلاف حركة الر وي )الإ لهما، وخصوصا الن ابغة الذي كان المحك م في سوق عكاظ،
انسجام القصيدة. المعتاد، وتبعا لهذا فقد أث ر علىهم ينفرون من هذا الوزن غير على أسماع المتلقين، وجعل

                                                             
 .10-09، ص11الفرج علي بن الحسين، كتاب الأغاني، ج وأب ،الأصفهاني -1
-131، ص1994، 1مجيد طراد، ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط -2

132. 
، 1طرابلس، لبنان،طقصي الحسين، النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وإعلامه، المؤسسة الحديثة للكتاب،  -3

 .28-27، ص2003
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ـــي: ــــ ــــ ــــــي والجمال ــــ ــــد المستوى الفنـّ ــــ ــــ  د/نق
ـــة، من حيث أدائها لوظيفتها، وتعبيرها عن      ونعني بذلك الصورة التي تظهر بها الن صوص الش عري ــ

رو ي عن حكومـة أمُّ جُنــدب بين زوجها امرئ القيس  االمعنــى المراد، بأسهل الألفاظ. من أمثلة ذلك م
ــدب»وعلقمة الفحل، حيث  ، لتحكم بينهما، فقالت: قولا احتكم مع امرئ القيس إلى امرأته أم  جُنـــ

ـــس: ـــ ــ ــ ــة واحدة، فقال امرؤ القيــ ــد وقافي ـ  شعرا تصفان فيه الخيل على رويٍ  واحـــ
ــر ا بي على ـــ ــــذ ب خليليَّ مُ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــؤاد المع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــدب    لنقضي  حاجات الف ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أم   جُن

ـــة: ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  وقال علقمـ
ــب ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــلُّ هــــذا الت جن ـــ ــ ــ  ذهبت  من الهجران في كل  مذهب    ولم يكُ حق اً كــ

ــك، قال: وكيف ذلك؟  ثم  أنشداها ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــر منـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة أشعـ ــ ــ ـــ ــس علقمــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ قالت جميعاً، فقالت لامرئ القيـ
ــت: ـــ ــ ــ ـــ ــ  لأن ك قلــ

ــــاق  در ةٌ فللس وط أُ  ــ ــ ـــ ــ ـ ــوبٌ وللس  ـــ ــ ــ ــــعُ أخْ      لهـ ـــ ـــــر منهُ وقـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــر  وللز جــــ ــ ــ ـــذ  ــ ـــ  ب  ج  مُهْـ
ــــة: ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــك، وقال علقمـ ــ ـــ ــــه بساقـ ــ ــ ـــ ـــك بسوطك، ومر يتـ  فجهدت فرســ

ـــه      فأ در ك   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــهُنَّ ثاني اً من عنانـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــبـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــح  المتحل  ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــر   الر ائ ـ ـــ ــ ـــرُّ كمـــ ــ ـــ ــ  يمــ
ــــر اه بساق، ولا زجـ ـــ ــ ــه بسوطٍ، ولا م ــ ــ ـــ ــ ـــه، لم يضربـ ــ ـــانٍ من عنان فرسـ ـــ ــ ـــ ــــدته وهو ثـ ـــ ــ ـــره قال: ما فأدرك طريــ ـــ ــ ـــ ـ

ــــك  له وامقهو بأشع ــ ـــي، ولكن ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  . 1«فطل قها فخلف عليها علقمة، فسم يَّ بذلك"الفحل" !ر من ــ
ـــدب، كان     ــ دراية بالش عر والأدب، وإلا  لما  لها تمن خلال الش اهد الذي ذكرناه، يظهر لنا أن  أمُ جُنــ

ــــر آخر  ــ فقد اشترطت أم  جنـــدب  -إن صحت الر واية-رضي امرؤ القيس وعلقمة بتحكيمها. وأمــ
ـــيد. فحكمت لعلقمة بالش اعري ة؛ لأن ه  ـــ ـــية، في شعر يصفان فيه الخيل والص  ــ ــ ـــدة الر وي والقافــ ــ عليهما وحـ

ـــف به الخيل في العُرف الجاهلي، أتى بالن موذج الذي  لقيس لم يرض بهذا اولكن  امرأ يجب أن توصـ
ما هو بأشعر مني  ولكن ك ى فيه نوعا من الانحياز لعلقمة، لذا رأيناه يرفض الحكم قائلا: "الحكم؛ لأن ه رأ

 له وامقٌ"، أي أن  عشقك له هو الذي جعلك تحكمين له بالش اعري ة.
ــ     ــ ـــد الجاهلي، كان يحكم بالش اعري ة والتفو ق للش اعر الذي يحاكي الصورة الن مطي ة، أو وعليه فالن اق ــ ـ

ـــة للقصيدة الجاهلي ة، في كل  الأغراض؛ سواءً المدح  ـــد الفني ــ ــ ــــد ت من الت قاليـ ـــ يقترب من محاكاتُا، والتي عـُـ
 .أو الوصف أو الفخر

                                                             
 .219-218ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -1
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ـــمّ المظاهر ال4 ــــ ــــ ــــي/أهـــ ـــــة في العصر الجاهلـــ ــــ  :نقديــــ
ـــد: -أ ــــ ــــ  تسميّة القصائــــــ

م سم وا المعل قات بالس موط المعروف عن العرب أمن      م كانوا يسم ون قصائدهم ومن ذلك؛ أنّ  نّ 
ن  العرب كانت تعرض أشعارها على قريش ذكر حم اد الر اوية أ»والمذه بات، والس بعيات وغيرها. وفي هذا 

ـــدة  ـــر أن  علقمة بن عبــ ــ ـــه:لمفما قبلوه كان مقبولا، ومارد وه كان مردوداً، وذكــ ـــ  ـ ــا أنشدهــم قصيدتـ
ــاهل علمت وما  ــ ــــودعت مكتــ ــ ــ ـــستــ ــومـ ـــ ــ    ـ ــ ـــ ــ ــ ــك اليوم مصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــروم؟أم حبلها إذ نأتــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ

ــــذه سم ــ ـــ ــ ـــ ـــقالوا هـ ــ ـــ ــ ــــاد ـ ــ ـــ ــ ـــا عـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــر. فلم  ــ ـــ ــ ـــ ــ هـ ـــدته:ط الد  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــدهم قصيـ ـــ ــ ــ  وأنشـــ
ـــروبُ سان ط  قلب في الح   بك   حا  ط   ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــر  بُ     ـ ــ ـــاب عصــ ـــ ب ــــد الش  ــ ـــب عيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــان مشي  حــ

ــــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ هــ ــطا الد  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــان سمـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  .قالوا: هات
ــ ـــــده علقمة قصيدتـ ــ ـــ ــ ـــه:وروى أبو عمرو الشيباني أن  عمرو بن الحارث الغس اني، أنشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ

ـــروبُ  سان  في الح   قلبٌ  بك   طحا   ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــر  بُ     طـ ــ ـــاب عصــ ـــ ب ــــد الش  ــ ـــبُ  عيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــان مشي  حــ
ــــة: ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــده الن ابغ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  وأنشـ

ــــة  ك ليني  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــمٍ  يا أميمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــب   لهـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــيء      ناصــ ـــ ــ ــ ــــه بطـ ــ ــ ـــ ــ ـــلٍ أقُاسيـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــب وليـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــواكــ  الكـ
ــه:  ــ ـــ ــ ــ ـــ  وأنشده حس ان قصيدتـ

ــــم الد ار أأسأ لت رســـ ــ ــ ـــ ــ ـــلم لم تســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــومـ ــ ــ ـــ ــــضيع فحــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــوابي فالب ــ ــ ـــ ــ ــأل    بين الجــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
ــائد ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا بترت غيرها من القصـ ــه "البت ارة" لأنّ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .1«ففض ل حس اناً عليهما، ودعا قصيدتــ

ــــدنا      ــــاءت خإذا عــ ا جــ لي ة خلو اً تام اً اللش واهد الش عري ة التي ذكرناها، فإن  أو ل ما نلحظه حولها، أنّ 
بقصيدتي علقمة، قالت في العام الأو ل هذه "سمط الد هر" وفي العام  من أي   تعليل؛ فقريش لم ـــــا أعُجبت

من أي  معيار دعاهم لتفضيل هذين  الث اني قالت هاتان "سمطا الد هر"، أتى هذا الحكم عاما  خالٍ 
ـــه هاتين  القصيدتين عن غيرهما، ولم تستند قريش في هذا الحكم إلا  على الذ وق المحض الذي تركت

 القصيدتين  في أنفسهم.
أم ا بخصوص تفضيل عمرو بن الحارث الغس اني قصيدة حس ان، على قصيدتي علقمة والن ابغة؛ فهو   

ى أي  أساس، سوى الانفعال الوقتي، والأثر الذي تركته هذه الأبيات في عل كذلك لم يستند في حكمه
اتي الذ ي يتركه الن ص الش عري في نفسية  نفسه، إذن فالجامع بين الش اهدين هو الانطباع المطلق والذ 

                                                             
 .21عبد القادر هني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى نّاية العصر الأموي، ص -1
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ا كانت مبني ة على الذ وق الفطري لا ال»المتلقي. لذلك فإن   ــد عند الجاهليين "إنّ  ـــ ــ ـــر ملكة النقـ فكــ
ــــدر الحكم عليه  ــــرة التي تتأث ر بما تسمع من قول فتصــ ــ ـــدهم كان مبني ا على الذ وق والفطــ ــ التحليلي. إن  نقــ
ــــر الس امع  ـــ ــ ـــزء من قصيدة، أو بيتا أو حتى نصف بيت منها، فما أسرع ما يتأث ـ غير معل ل، قصيدة أو جــ

 .  1«من الش اعر أشعر الن اس" ويندفع إلى الت عميم، ويجعل
ــــاهل فيقول:  "الأصمعي"، قول "أبو الفرج الأصفهاني"وروى     ــ ـــ ــ ـــد بن أبي كـ ــ ــ ـــ ــ ثنا »في عيني ة سويـ حد 

ــه:  ــ ــ ـــ ــــاهل على الأصمعي، فلم ا قرأ قصيدت ــ ـــ ــ  أبو نصر صاحب الأصمعي أن ه قرأ شعر سويد بن أبي كـ
ـــ ــ ــبسطــ ـــ ـــ ــ ــــنا الحبل من ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــنا    فوصلــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــعةُ الحبل ل ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــت رابـ ـــ ــ ـــعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــها ما ات سـ ــ  ـــ

كمها.ثم   مها وتعد ها من ح   قال الأصمعي: حد ثني فض لها الأصمعي، وقال: كانت العرب تفض لها وتقد 
ــة" ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــمــ ـــها كانت في الجاهلي ة تسم ى "اليتي ـــ ــ ــ  . 2«عيسى بن عمر أن ــ

ا لم      نفس الملاحظة التي نقولها حول قصيدة سويد بن أبي كاهل، التي نعتتها العرب "باليتيمة". فإنّ 
هذه القصيدة، وعن سبب هذه الت سمية، سوى الأثر تأت مشفوعة بأي  تعليل، ولم نعلم سبب تفضيل 

 الذي تركته في نفوس العرب.والانطباع 
ــد      ـــ ــ ــ الانطباعي ة غلبةً شديدةً، ويعتمد »ومن خلال هذه الن صوص التي ذكرناه، فإن  الغالب على النقــ

أكثر ما يعتمد على الذوق الفردي الخالص للناقد الذي يندفع إلى الاستحسان أو الاستهجان دون أن 
ـــه ـــ ــ ــ ـــ م من العلل ما يبر ر به حكمــ  .  3«يقد 

ــراء:ب/المفاضـ ـــ ــــ ـــن الشّعــــ ــــ ـــلة بيــ ــــ ــــ  ـ
ــــعراء أيضا، دعاهم إلى ذلك العصبي ة       ــ ــــد، فقد فاضلت بين الش  ــ ــ كما فاضلت العرب بين القصائ

ــــلة بين الش عـ ــ ـــر المفاضــ ـــر والظ هـور. ولع ل أبــرز مظاهــ ــ ؛ ما كان يدور ـراءالقبلي ة في الجاهلي ة، وحب  الت فاخــ
بياني في سوق "عكاظ"، إضافة إلى مفاضلة ربيعة بن  ــــومة الن ابغة الذ  ــ ـــة، من حكــ ــس الأدبي ــ ــ في المجالـ

ــــراء.  ــ  حذار الأسدي بين الشعراء الأربع، وكذا المفاضلات التي كانت تتم في قصور الملوك والأمُـ
ـــر "قصي    ــ ـــ ــــر الجاهلي يتعر ضون للش عراء »الحسين":  ويقول في هذا الأمـ ـــقاد في العصــ ــ ـــ ــ وكان الن ـ

ــعراء؛   ـــ ـ ــة من الش  ـــ ــ ــ موا شاعراً على مجموعـ ــا قد  ــ ـــ ـ ــــر، وربم  ـــ ــون شاعراً على آخـ ــ مـــ كما ويوازنون بينهم، فيقد 

                                                             
 .36قصي الحسين، النقد الأدبي عند العرب معالمه وإعلامه، ص -1
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 .25-24ية حتى نّاية العصر الأموي، صعبد القادر هني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهل -3
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ــ ــ ـــ ـــى بالخنسفعل الن ابغة الذي قد م الأعشى على جميع من وف ــ ــ م ا عمرو بن اء. أـد عليه من الش عراء، وثن ـ
ــــم ــ على الش عر والت نويه من  الحارث الغس اني فقد قد م حس انا بن ثابت على الن ابغة وعلقمة، ولعل  الحكــ

ــــد ، كانا الميدانين الل ذين جال فيهما الن قـــجهة بمرتبة الش اعر ومكانته بين الشعراء من جهة أخرى ـ
ــــلي ــ ــ ـــــصر الجاهــ ــ ــ ـــ ــ  . 1«جولات خفيفة في الع

ـــف: ــــ ــــ ــــــرة التّصنيـــ ــــ ــــ  ج/ظاهـ
ـــــر فهم في مختلف       ــ ـــسب جودتُم الش عري ة، وتصــ ـــ لقد كانت العرب تصن ف الــش عراء إلى طبقات، حــ

ــــظ":  ــ ـــة. يقول "الجاحـ ــ ـــ ــ ـــون الش عري ـ ــ ـــ ــ ــم أربع طبقات؛ ا»الفنـ ــ ـــحل الخنذيذ لش عراء عندهـــ ــ فأو لهم الفــ
ــام. ق ــر واة". ودون الفحل الخنذيذ والخنذيذ هو الت ــ ـــ ــ ــ ــــولة هم الــ ـــ ال "الأصمعي": قال "رؤبـة": "الفحـ

ـــفلق ــ ـــُ ـــاء يقول: طبقات الش اعر المـ ـــعت بعض العلمـ ــرور...وسمــ ـــر ابع الش عـــ ـــ ــ ــاعر، والـ ــ ـــ ـ ، ودون ذلك الش 
ــــ ــ ـــر وشويعـ ــ ــ ـــ ــرورالش عراء ثلاث: شاعــ ـــ ــ ــ ـــ ـــر وشع ـــ  . 2«ـ

ــعراء أربع أو ثلاث طبقات     ـــ ــ ــ ـــــم الشـ ــ ـ ـــرب كانت تقس  ــ ـــ ــ ــ ـــب الش اعري ة؛ فالفحل الخنذيذ  إذن فالعـ ـــ حسـ
ــــط الط ب ــ ـــ ـــا الش ويعر فهو أوســ ـــ قات، والشعرور أو الش اعر هو الذي يعد  في المرتبة الأولى في الش اعري ة، أم 

ــلقة في طبقات الش عراء. ـــ  أو المتشاعر فهو أضعف حـ
ـــح: ــــ ــــ ــــــب والتّنقيـ ــــ ـــــرة التّهذيـــ ــــ ــــ  د/ظاهـــ

ـــر فيه، حتى يخرج في      ـــ ــادة الن ظــ ـــ ــــم وإعــ ــ ـــ ــ ــــره، بالت قويـ ــــاه شعـ وهي عملية ذاتية يقوم بها الش اعر، تجــ
ــه حتى  أحسن صورة. من ذلك ما ــ ـــان لا يخرج قصيدتـ ـــه كــ ـــ ـــر بن أبي سلمى؛ أن ـ ـــ رو ي عن الشاعر زهيـ

ــة أشهر »عنه "أبو هلال العسكري": ول تبلغ سنة كاملة. حيث يق ــ ـــيراً كان يعمل القصيدة في ستـ ــ ــ أن  زهــ
ـــى قصائده الحوليات، لذلك قال بعضهم، خير الش عر الحولي   ــ ــ ـــة أشهر، فسم  ــ ــ ويهذ بها في ستــ

ــــح ـــ ــ ــ ـــ  . 3«المنق ـ
ــة الأوسي ة أو    ــ ــ . حيث "الأصمعي""عبيد الش عر"، كما وصفهم  ويحكي الجاحظ عن أنصار المدرسـ

ــــنا طويلًا، يرد د فيها  ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا»يقول:  ــ وزمـ
                                                             

 .28قصي الحسين، النقد الأدبي عند العرب معالمه وإعلامه، ص -1
، 7، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبحر عثمان عمرو بن وأب ،الجاحظ -2

 .10-09، ص2، ج1997
، الصناعتين، تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الحسن بن عبد الله بن سهل هلال وأب ،العسكري -3

 .141ص، 1952، 1ط، بيروت، دار إحياء الكتب العربية
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ـــره؛ إشفاقاً على ــ ــ ــه عياراً على شعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــه، ورأيـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــره، ويجيل فيها عقله، ويقل ب فيها رأي ــه وإحرازاً لما رأيـ نظـ ــ ـ
ــات،  خو له اللهُ  ـــ ـــد: الحوليات، والمقل دات والمنق حــ ــ ـــ ــ ــــانوا يس مون تلك القصائـ ـــه. وكـ تعالى من نعمتـــ

ـــــراً مفلقاً  والمحكمات، ليصير قائلها  .   1«فحلًا خنذيذاً، وشاعـ
ـــد بن كراع وعـ ــ      ــ ـــ ـــــر الش اعران سوي ــــد  ويذكـــ ــا لشعريهما، حيث يقول سويد: يٌّ ــ ــ ـــاع تنقيحهمـــ ــ ــ ـــ ــ  بن الرُّقـ

ــــا ـــش نُـز عــ ـــ ـــاً من الوحــ ــ ــ ـــ ــــا سربـ ـــا    أُصادي بهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  أبيت بأبواب القوافي كأنّ 
ــــديٌّ  ــ ـــ ــ ــ  :ويقول عـ

ـــدةٍ  ــ ـــى  وقصي ــ ـــا     حتــــ ــ ــ ـــا قيم  أُ قد بتُّ أجمع بينهــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــها وسناد هـــ ــ ــ ـــ  ميل
ــه   ــ ــ ـــ ـُـ ــ ـــ ــــى يقُيم ث قافـ ـــ ــــر المثق  ف في كُعُوب قنات ه      حتـــ ــ ــ ــاد هانظـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  2مُن

ــعر يرتفع به العمل الأدبي، نتيجة تقويم      ـــ الأديب أو الش اعر لعمله، وعدم تركه إذن فالت ثقيف في الش 
ـــالاً  ــ ـــ ــــره جودة وجمــ ــ ــد شعــ ــ ـــ ــ ــع، فالش اعر المطبوع يزي ـــ ــ ـــــره فيما أنتجه ليقو م  متصن عاً مفارقاً للط بـ ــ ــة نظـ ـــ بمراجعــ

ـــاده. ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــه، ويثق ف منــ ــ ـــ ــ ـ  معوج 
ــــة: ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرة الرّوايــــ ــــ  د/ظاهـــ

ا وصل شفاهة عن      ـــا، وإنّ  ـــ ــ من المعلوم أن  الأدب الجاهلي، ولا سيما الموروث الش عري لم يصلنا مدو ن
ــق الر واة، وكان أغلبهم من الش عراء، لذلك فإن   ــ ــ ـــة في الجاهلي ة، يرى ما قامت»طريـــ ــع لشؤون الر وايـ ــ ـــ ــ  المتتب ـــ

ــــصر الجاهلي نفسه، ملاحظابه من دور إيجابي فع ال في ن ــ ــل الش عر خلال العــ ـــة  قــ ــ إدراك الش عراء أن  الر وايــ
ـــل الأخرى  ـــ هي الوسيلة لنقل أشعارهم ضمن محيطهم وفي آفاق الجزيرة، ومعاينا في الوقت نفسه الوسائـ

  . 3«لهذه الر واية الش عرية، من نحو تلمذة بعض الش عراء لبعض في رواية الش عر
" في شأن الر واية والت لمذة:      ـــد وأ»ويقول "حازم القرطاجني  شاعراً مجيداً منهم إلا  وقد لزم نت لا تجــ

ة الطويلة، وتعل م منه قوانين الن ظم، واستفاد عنه الدربة في أنحـــاء التصاريف  ــــد  ــ ــــر المـ ـــ شاعراً آخـ
ـــيل، وأخذ جمـــــن جمالبلاغي ة.فقد كان كُثير  أخذ الش عر ع ــ ـــذ هدبة عن ــ ــ يل عن هدبة ابن خشرم، وأخـ

                                                             
 .09، البيان والتبيين، صبحر عثمان عمرو بن وأب ،الجاحظ -1
 .76ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -2
دت، ، 24ب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجلدأحمد أبو المنعم حالو، رواية الأد -3

 .05ص
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ـــبشر بن أبي الخ ــــر عن أوس بن ـ ــ ــ ـــ ــــذ زهيـ ــ ــــر، وأخـــ ــ ــ ــــر عن زهي ــــذ علم الش عـــ ازم، وكان الحطيئة قد أخــ
 . 1«ـجرح

وعليه، فقد كان للرواية في العصر الجاهلي دور مهم في نقل الأحداث والأخبار، إذ كان لكل شاعر    
ارتحل؛ لأن ه كان يعتبر الوسيط بينه وبين المتلقين، فقد كان الر اوي هو من يفس ر و راوية يلازمه أينما حل  

 قصائد الشاعر الذي يرافقه ويشرحها.
ــ -5 ــــ ــــص النّق  ــــد في العصر الجاهلي:خصائــــ
ــــة: -1 ــــ ــــ ــام العامّــ ــــ  إطلاق الأحكــــــــ

ــــة بأي  د     ــ ـــة، غير مشفوعـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــان أحكاما عام ــ ـــ ــــرٍ من الأحيـ ـــ ــ ـــد كان يطُلق في كثيـ ــ ليل حيث أن  الناقـــ
ـــ» ــ ـــ ـــــر مثل لذلك قول الحطيئة وق ــ ــول:وخيـ ـــ ـــرب الذي يقـ ـــ ــ ــــر العـ ـــر العرب: أشعـ ـــل عن أشعــ ــ ـــ  د سئ

ـــم يُشت ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ تـ ـــق الش  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــره ومن لا يت ـ ــ ــ ـــ ـــه    يفـ ــ ـــ ــ ــ ـــمومن يجعل المعروف من دون عرضـ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ــ
ــــراً، ثم  س ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــول:يعني زهيــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــن؟ قال: الذي يقـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل: ثم  مـ ـــ ــ ــ  ئــ

ــ           ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــاس يُحرم ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــأل الن ـ ــ ــ ـــ ــلُ الله لا من يسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــائــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــوه    وســ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــبـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــخـ  يـ
ـــرص. ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــد الأبـ ــ ــ ـــ ــ  يعني عبيــ

ــة بغيرها       ــ ـــ ــــودة بالموازنـ ــ ــــزلة عليا في الجـ ــ ــ ـــ ا بالغة منـ ـــد بأنّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ومن ذلك حكمهم على بعض القصائ
ــها ــ ـــ ــ ـــ ـــل التي مطلع ــ ــ ـــ ــ ـــد بن أبي كاهـ ـــ ــ ــ ـــدة سوي ـــ ــ ــ ـــ ــ  :كقولهم في قصي

ــــت را         ـــ ــ ــ ـــ ـــبسطــ ــ ــل منهـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــلنا الحبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــا     فوصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــل لنــ ــ ــةُ الحبـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــع بعـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــا ما ات ســـ ـــ  ــ
ــــد ودعوها "اليتيمة ـــ ــر القصائـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ا من خيـ ــها أنّ  ــ ــ ــ  . 2"«قولهم عنـ

 
 
 
 
 

                                                             
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الجيب ابن الخوجة، دار الغرب الحسن وأب ،حازم القرطاجني -1

 . 27الإسلامي، دط، دت، ص
 .45مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم، ص -2
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ـــري: -2 ــــ ــــ ــــي والفطـ ــــ ـــد الذّوقــــــــ ــــ  النّقـــــ
الن قد كان قائـما على الإحساس بأثر الش عر في الن فس، وعلى مقـــدار وقع الكلام عند »ونعني به أن   

 اسا فطريا  لا تعقيـد فيهالن اقد، فالحكم مرتبط بهذا الإحساس قــو ة وضعـفا، والعربي  يحس  أثـــر الش عر إحس
بل ةً وطبعاً، وعماده في الحكم على ذوقه وعلى سليقته، فهما الل ذان يهديان إلى الجي ـد من   ــه ج  ـــ ــ ويتذو قـ

 .  1«فنون القــول، وإلى المبـــر ر من الش عـــراء
ـــل: -3 ــــ ــــ ــــ ـــدم التّعليـــ ــــ  عـــ
ـــاناً، دون أ     ــ ــــري، استحسانًا أو استهجــ ــــص الش عـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــمه على الن  ــ ـــد كان يعطي حكـ ـــ ــ ن حيث أن  الناقــ

ــر سبباً لذلك، و ـــ ــ ـــ ـــده»يذكـ ــ ــ ـــ ــــر في نقـ ــ ــل أو الت فسيـ ــ ـــر  للتعليل أو لا يضطــــر  للت عليــ ، وهو إن اضطــ
ـــالت   ـــ ــة أخـ ــ ـــوح من جهـ ــة البساطة والوضــ ــ ــجاز من جهة، وفي غايـ ـــ ــ ــــر الإيـ ــ ــــراه كثيـ ــ ــــا نــ ـــر، فإنّ    .  2«ـــرىفسي
ــر خاليا من الت حليل والت  »البديع":  عبد "نظمييقول    ــــد في هذا العصـ ـــ به عليل، واقتصـــر في أغلــورد الن قـ

ــعلى إظ ــ ـُـصيب، والإزراء بالش  ــ ــــر المــ ـــار الإعجاب بشعــــر الش اعـ ـــيف دونهــ ـــعر المتهاوي الض عــ تحليل أو  ـ
ــ ــدني  المستوى الثقـــافي؛ الأمـ ـــذان يؤس سـتعليل لتـــ ـــ ـــراج ــران الل ـ ــــباط واستخـ ـــ ان للتحليل والبيـــان والاستنــ

ـــحكالأ ـــةــام، وسـ ــ ـــرط لم يكــن من الممكـش»، لأن  هــذا 3«وغ الأدل ــ ـــر لعرب البداوةــ فالت عليل ، ن أن يتوف ــ
ـــر مكإلا  تفكيــ لا يستطيعه أمـــر عقلي ــ ـــام ة، والعرب لمـو ن، وكل  تعليل لا بـ ـــاده إلى مبادئ عـ  د  من استن

ــة التي لم تـــدو ن إلا  في العصــشيئاً من مبادئ العلوم الل غوي   بعد قــد وضعوا يكونوا  .4«ـر العباســـيـــة المختلفـ
ـــجاز: -4 ــــ ــــ  الإيـــــــ

ــع من الذ وق المــــحض وأثر الن ص الش عري. حيث يقول "مصطفى      اً، الن ابــ نعني به الت عليل القصــــير جد 
، يفُهم منها ما يرُاد، ولكن دون شرح ةالن قدي بعــــبارة موجز ثيراً ما يغل ف حكمه إن  الناقد ك»إبراهيم": 

أو تفصيل، وذلك يتضح من نقد "طرفة" لشعر المتلم س السابق؛ حينما قال: "استنوق الجمل". فهذه 
ـــعر المتلم س الذي وصــــف الجـــــمل ب ــ ــــمل حكما نقديا عيب به على شـ ــوقعبارة موجزة تحـ ــ ـــ     . 5«سمة الن ــ

                                                             
 .29طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع هجري، دط، دت، ص -1
 .35قصي الحسين، النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وإعلامه، ص -2
، 1987والعربية، الإسكندرية، نظمي عبد البديع، في النقد الأدبي، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية  -3

 .21-20ص
 .17محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، نّضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دت، ص -4
 .54مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم، ص -5
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ـــــج: -5 ــــ ــــ ـــود منهــ ــــ ـــدم وجـــــ ـــــ ــــ  عـــ
ـــد م     ـــ ــ ــ ـــر رة أو قواعــ ــ ــ ـــ ــولًا مق ــــ ــن له أصــ ــ ــ ـــ ــ ـــد الجاهلي، لم تكـ ــ ـــ ــ ــــنى ذلك أن  الن قـ ــ ــــة، إذ شرط ومعــ ــ ــ ـــ عروفـ

ـــــج العلمي ــ ـــالدراسة والتجارب والملاحظة  المنهـــ ـــ ــ ــــرب القدمـ ــ ــن للعـ ــ ــ ـــ ـــاً منهـــاالتي لم تكــ ـــ ــ ــ ــــاء حظ ـ . وعليه ـ
ـــطاع أن يُخضـــ» ـــ ــ ــــره فاستـ ــ ــ ـــ ــــما تفكيـ ـــ ــ ــ ـــلٍ ن ــ ـــ ــ ــــجي لا يكون إلا  لرجـــ ــد المنهــ ـــ ــ ــ ــــر فالن قـ ــ ـــ ــ ـــه لنظـ ـــ ــ ــ ـــع ذوقـ ــ ــ ــ

ـــن عن ــ ـــذا ما لم يكـ ـــ ــــل، وهــ ــ ـــاء العقــ ـــ ــ ـــ ـــون، ومن ثم  جـ ــ ــ ـــن أن يكـــ ــ ـــ ـــاء العرب، وما لا يمكــ ـــ ــ ــ ـــ ــد قدم ـــ ــ ــ ـ
ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــال بيــ ــ ـــ ــــدهم بِمـ ــ ــسُّ أحـــ ــ ـــ ــ ــ ــــياًّ مـــســــرفاً في الت عميم يحــ ـــدهم جزئـ ـــ ــ ــ ـــ ــعر، وتنفنقـ ـــ ــ ــ ــ ــل به ت من الش  ــ ــ ـــ ــ ع
ــور ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل  أمـ ــ ــه في كــ ــ ـــ ــ ـــ ـــواه كدأبـ ـــر سـ ـــ ــ ــــره، ولا يذكــ ــ ـــ ــــرى غيـ ـــه فلا يـ ــ ــ ـــ ــه  نفســ ـــ ــ ــ ــــع نفسـ ـــ ــ ــه، إذ تجتمـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ حياتــ

ــل  هذ ــــه. وفي كــ ــل أمامـ ــ ــــر الماث ــ ـــــر مافي الحاضـ ــ ــ ــام  ا ما يفس  ـــ ــ ــ ـــ ــــب الأدب من أحكـ ـــ ــ ــ ـــ ـــد في كتــ ــ ـــ ــ ــ نجـ
ـــم:  ــ ــ ـــ ــ ـــة كقولهـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــر العرب"، وما إلى "مُسرفـ ـــ ــ ــ ــل أشع ـــ ــ ــ ـــذا الر جـــ ــ ـــود ما قالت العرب"، و"هـــ ــذا أجـ ـــ هــ

ــك ـــ ــ ــ ـــ       .1«ذلـ

                                                             
 .17محمد مندور النقد المنهجي عند العرب، ص -1
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 الخاتمة:
ــة     عــــي أن نا وصلنا فيه إلى نتائج مهم  ـــد الجاهلي، والذي لا ند  بعد هذه الجولة البسيطة في ميدان الن قــ

ـــم ا وكيفا. وقد  وجديدة، ــ ـــ ــ فالأدب الجاهلي لقي عــــددًا ضخما من الدراسات التي اختلفت فيه كـ
ـــذه الدراســة الموجـــزة إلى مجموعة من النتائج والتي منها:  توص لت من خلال هـــ

ـــ - ــ ــد د رواياتُا جعل الدارسين يشك  ـــ ــ ـــ ــ ــــون في صحتها.قل ة الن صوص النقدي ة الجاهلي ة، وتعـ  ــ
ـــون.  - ــ ـــ ــ ــ ــل والمضمــ ــ ـــ ـــى أو الش كـ ــ ــ ـــ ــــد الجاهلي، قضي ة الل فظ والمعنـ ــ ـــ ــ ـــثر ما دار في الن ق ـــ  أكـ
ــر رة، إلا   - ـــ ـــد مقـ ــ ــ ـــ ــة ولا قواعــ ــ ـــ ــــقد الجاهلي أصولا معروفـ ــ ـــ ــ ـــذ وق الفطــــري، القائم على أثــر لم يعرف الن ـ ـــ ــ ــ الـ

ـــاقد. ــ ــ ـــ ــ ــ ــــص الشعري في نفسي ة الن  ــ  الن ــ
ــة  - ــ ـــ ــ ــن الت عمق في دراسـ ـــ ــ ـــدة عـ ــ ــ ـــ ــ ــة ارتجالي ة، بعي ــ ـــ ــ ـــد عبارة عن أحكام انطباعي ــ ـــ ــ ـــ ــص الش عري  كان الن قـ ــ الن ـــ

 ه.وتحليل
ــــد الجاهلي خاليا من التحليل والتعليل، إلا  ذلك الت عليل الموجز الذي لا يتعد ى كلمة أو   - ــ ــاء الن قــ ــ جـ

 كلمتين.
هـــر، اليتيمة، أشعر الشعراء...وغيرها. - ـــعر والش عراء؛ كسمط الد  ــ ـ ـــة على الش  ـــ ــ  تعميم الأحكام النقدي ــ
ـــد الج - ـــ ــ ــــه.بقي الن قــ ــــر من رديئــ ــــد الش عـ ـــ ـــز جي ـ ــ ـــ ــ ــ ــول تمييـ ــ  اهلي يدور حـــ
ــ - ــ ـــرات أجنبي ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــر بأي  مؤث ـ ــ ـــ ــ ــــي اً، ولم يتأث ـ ــ ـــ ــ ـــل  عربـ ـــ ــ ــــد عربيا وظـ ــة.نشأ الن قـــ ـــ ــ ــ  ـ
ــــ - ــ ــ ـــ ــــرف الجاهل ــ ــ ـــعـــ ــ ــ ـــراً ملائـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــاً يسيـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدًا هي ن ــ ـــ ــ ــ ـــه كان نق ـــ ــ ــ ــد، لكن ـــ ـــ ــ ــ ــروح الـي  الن قـ ــ ـــ ــ ـــر وللبيئة ـــما ل ـــ عصــ

 الجاهلي ة.
والس فه الذي  ذهب الدارسون في لفظة "الجاهلية"، مذاهب شتى، إلا  أن  المعنى الأقرب هو الطيش  -

 كان عليه عرب ما قبل الإسلام، وليس الجهل المنافي للعلم والأدب.
 يقس م جل  الباحثين تاريخ الأدب العربي، العرب إلى ثلاثة أقسام؛ عرب بائدة، عاربة، مستعربة. -
عاش الجاهلي حياة قاسية في شبه الجزيرة العربية، لا يكاد يستقر  في مكان من أجل الحفاظ على  -

 بقائه.
د ماله من حقوق وما  - سعى العربي الجاهلي إلى تنظيم أمور حياته، من خلال استحداث نظام يحد 

 عليه من واجبات، تمث ل أساساً في القبيلة.
 لم يعرف الجاهلي حياةً عقلي ة راقية، إلا  ما اكتشفه من خلال الطبيعة من معارف وعلوم بسيطة. -
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ــة تبين  عمر الشعر وبداياته، وكذا نشأته إلا لم يجد دارسوا الأدب الجاهلي  - ـــ ــ ومؤر خوه، نصوصا مدو ن
 على الحدس والت خمين.

ـــس. - ــ ـــ ـــة الت قديـ ـــر والش اعر لدرجـــ ــ ـــد بالش عـ ــ ــ ــــرف عن عرب الجاهلية كلفهم الش ديـ  عُ
ــة عن الب - ـــ ــ ــر الجاهلي صورة صادق ـــ ــ عـ ــــد الش  ـــ ــــر وأحاسيس الش اعر.جس  ـــن مشاعــ ــ ــة الجاهلي ة، وعـــ ـــ ــ ــ  يئـ
ـــات، الأصمعيات، المفض ليات، جمهرة أشعار  - ــ ـــــر الجاهلي؛ المعل قــ ــ عـ ــــر مصادر الش  من أشهـــ

 العرب،حماسة أبي تم ام.
 

ــــرة، ولو بالقــ    ــ ــــذه المذك  ـــ ــ ــاز هـ ـــ ــ ـــ ـــت في إنجــــ ــ ــــون قد وُف قـــ ــو أن أكــ ــ ـــ ـــدر اليسيوفي نّاية البحث، أرجـ  رــــ
ــصة وغير كاملة ــ ـــ ا ناق ــــد أن يعتريه الخطأ واللأني  أعلم أنّ  ــ نسيان، وعليه فالكمال لله ، وأي  عمل لابـ

ــــده. وصلّ الله وسلم على نبينّا محمدّ وعلى أ لــــــــــــه وصحبه أ جمعيـــــــــــــــــن. وحــ
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